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جميع الحقوق محفوظة للمؤلفء لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف . وتمكن مراسلته على موقعه الشخصي: 


مم . تكله حا 0ط 2ط 1طة طله . تكد 
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2 


علي ان أبى طالب بن عبد المطلب 


عليه لسلا ورضىلشاعدة وأزضاء و ”م َجهَهُ 


بقلم خادم السلف 
ل 


لطف الله به 


دصح 6 20 


إِوَاَلْدْبرَا 


الطلع التراني 
2 


ر مشربوت كر مِرَاجِها 
حكاوونًا زه قينا عن جا عاذ أله سحو 
جيرا (رث“)توهون بِالَدْرِ ويخافون يَوْما كن سد مستَطِيرا 

: يون ماعل يه متكيكا مارك 


ما يمك لود أ أله لا يذ جر اشوا 
45 [الإنسان:9] 


ال 
حدّثنا زيدٌ بن وهب الجُهني - أنه كان في الجِيشٍ الذي كانوا 
مع على 2 جب للدي ساروا إلى السوارج قال علي 2 عه 
لها الناش إل سسمعة رسيول الله ب ل يقول : «يَخرَج أقوامٌ 
من أنتي يقرؤون القرآن» ليس فَرَاءنُم إلى قراعنهم يشي و» ولا 
صَلائَكُم إلى صَلاتِهِم بشيءٍ ؛ ولاصِيائكُم إلى صيا صيامهم بشيء ١‏ 
يَقرؤونَ القرآنبتحيبونَأنّهأهم وهو عليهم» لامجا صلاتهم 
َراقِيّهُم » يمرّقُون من الإسلام كما يَمرّقُ السّهِمُ مِنَ المي "©. 


4 رواه مسلم .)١٠١55(‏ 


الاهراء 


أكرمنأرادآن يفهم ولكلمن لا يريدأن ينهم . 1 5 
00 حننه 0 اذ 
ننالا نو داقنا أحدبعينه ؛ ولارده ولاصدهعباكب في 
إننالا نود| اع اسيلرم 
عيش .. والكل ريحب أن يفكر 
فيامنتريدالسلامة في الدارن . . 
وللكيرالعالمين . . 
وحسن النظر في حياة أميرالمؤمنين . . . 
أهديك كني 5-5 


الطلع الأبوي 


ساس همي 


الذى يضحي ويه 
وججتعفر اللي بصحي ويمسىي 
إن و واي 


وبنت محمد سَكَنِي وعِرسي 


وَسبْطًا أَحمَدِ وَنَدَايَّ مِنْهَا 


3 2 
سَبَقَدَكُمْ إلى الإشلام طرًَا 


ررق سرلا 


2 
وكمُرَّة سيد الشَهَدَاءِ عَمّيْ 
أ و 
يَطِيْرٌ مَعَ الملائِكَة ابن أمّيْ 
رعو 0 2 - 5 1 3 
فاد ل سَهِمْ كَسَهدِيْ؟ 
٠‏ و عر 


صَغِيرَاَ مَابَلَعْتٌ أَوَانَ خُلْمِي 


شاهد الال 


نول اعسدال الأثر دييقت 


والنظرٌ الواعى إلى آئمَّةَ 
لما عَرَفنا النَمَطّ العَالِي الذي 
من عَهِدٍ طه والوّصِيٌ وكذا 
والبكدالشط الحسين مذهذ) 


وبعده بَقيَةٍ السّيفِ الذي 


علي زين العابدين المقتدى 
وكلّ ساح بعدحم مُجتهداً 
مُجتنبين الذّمَّ والدّمٌ الذي 
وانفرط العقدٌ وصارٌ فِتنَةَ 
ولم تزل تَنخْر أهل عصرنا 
نحن الشعوبٌ المستَمَرٌ حالنا 
نحيا على هم الصراع بيننا 
والحن واو في تلبل وك 
فاق رأ وحقق فقه علم ثابت 


في رابع الأركان فهو حجة 


والوَسَط المُشروعٌ بِينَ أهله 
ساروا بسَّيْر الممصطفى وقوله 
بهم هُدَى الرحمنٌ أهل فضِله 
من سَيّدِ الصّلح وعدل فعلِه 
على الجميع حجَّةً بقتلِهِ 
أشَاحَ وَجهَاًعن دماءٍ أهله 
راضي السام كمال عقله 
بتصرة الحقٌّ وصون أهِلِه 
أصاب قوماً قُيَنُوا بنصله 
يدعو إليها بَعضُهم بجهله 
بدفع شيطانٍ مَضى في دجله 


ينبيك عما قال داعي أضله 


لاغيره لصادق في عدله 


ا الموطورع 


انالك اكور التميكة إنقكة ووويو القن #الماتروة البتعتيو رق قما قد شق فنا 
من البَيانِ كفايةٌ وجزى الله الباحئين والمؤلفين خيراء كما أنّي لن أَوَظّفَ مَناقبَ 
الصَّدّيق الأكبر في إدانة أبي بكر وعمر رََكَمَاء فقد ذهب فريقٌ لهذا المَنحى 
َصَلُوا وأصَلُواء ولن أُشَغِلَ القَارىَ بصرع التفاضل والمُفاضَلَة بين الجدير 
والأجدّر فما هذه من وّجهة نظري فيما نزعت إليه أقلامٌ المُتنازعين حولها إلا 
وسيلة (منافسة وتحريش) أساءت صِياغَة التاريخ » وبعثت كوامِنّ النفوس السيّئة 
بسوء تفسير المواقف , فإن صحّت وُجهةٌ نظري وعسى أن تصحٌ فسأتناول حياةً 
القوم من حيث كانوا لا من حيثما اختلف حولهم . 

وسأتناول مواقف الصدَّيقٍ الأكبر من خلال مرتيته في المعاملة مع أخويه 
الصديق أبي بكر والفاروق عمر وبقيّة السلف الصالح من أهل النمط الأوسط 
» وهذا ما نحتاجه اليومَ وقبل اليوم .. حيث لا معبود عندهم ولا عندنا غير الله . 
فلاعبادةً لمنبر ولا لشلطة» ولا لعّسكرء ولا لألقابٍ تذكرء ولا لحاكم أو 
مستوزرء ولا نقول ما قاله الخوارج (لا حكم إلا للّه) فتلك كلمة حق أريد بها 
باطل.. 

اس عي بر يد ري سي تقوّله عليهم المتقوّلُون 
لا يعدو كونه سوء فهم لقراءة النصوص » وتحريفاً لمجريات الحوادث التاريخية 
من خلال تسييس اللصوص وجرأة المفتين المفتونين على النصوص 2 
جه هو موا داسيَضوا الْر تن مَاتكو وأ يأ يكم لله بجو أإنَ هَل كل 


دي (44)50[البقرة : 58 .]١‏ 


يعني موقف 
القراءة من والادم 


لا نشتغل بالرد بل 
نشتغل بما علمناه 
وتعلمناه 


الآمة بين 
معركة النفى 


والإثبات 


إرتفاع حرارة 
المعركة بارتفاع 
وسائل التغرفة 


الأفق المعتم ينذر 


يخاضقة هوجاء 


اكحووالّات 


لا ع ا ب 
القَدَاءٌ متك ها ” تقول لأنك خرجت عن الإجماع بعد الخلفاء خمسة 

ولم أشتغل حينها بالرد على من قال بل اشتغلت بأمرين : 

الأول : ما كان رسول اللَهبَبدة بصدده في علي والصحابة رودم 

الثاني : ما علمته من مشايخي سادات آل البيت عن الإمام علي رَبَوَرِقُْ وآل 
بيته » واعتبرت الأمرين هما شغلي الذي يجب أن أتناوله مع أشتات المتقولين 
والمعترضين والموافقين والمريدين » وأما ما زاد عن ذلك فرأيته لا يتعدى قول 
اللي ا مسيمعوأ أللَْوأَعَرَضُوأ عَنْهُ وقَالُوا نآ عملا وَلَكُم عملم سَلم 
مالكلا بن ا لَجَنهِاِينَ (4)0 [القتصص : 6ه]. 

لا يي ب 7000 
.0 يميلون إلى الوثارة والتحريش ش » والغالبية العظمى من عِليّةِ القوم في قراري الحكم 
.* والعلريميلرن إلى المقافسة. 

» والقلة القليلة من أمتنا الإسلامية من تحرروا من هذين الدائين العضالين بدءًا 
بمواقة ةا دي لحك رصاتت 
ارسي ال 0 
ومع كل تطور معرفي وتقدم علمي نظري ترتفع حرارة المعركة بارتفاع 
وسائل المعرفة وأدواتهاء فتزيد الرائي للواقع ضبابية » ولقراءة التاريخ إشكالاً» 
وللعلاقاتفابين المصلية تعتيدا : 

ويُنَذِرٌ الأفقٌ المعتمٌُ بعاصفة مَوْجَاء ؛ نسألٌ الله منها السلامة » وكأني بها «فتنة 
تدع الحليم حيرانا» وقد كادت . 


والقضاء والقدر المحتوم لا مرد له ولا اعتراض عليه » ولكنًا نسأل الله اللطف 
والعافية ونتلمّسٌ منه أن يَدلنا على طريق السلامة المُفضِيةٍ إلى حسن الختام 
وإشاعة السلام . 

وقد كان الإمام علي َكَلَهْوُ أحدّ مظاهره وأعلامِه» وأهمٌ أركانه ودعائوه في 
زمانه » وهو المثال الأسمى في سره وإعلانه» لتجسيد معانيه وإقامة مبانيه » ولا 
يصح لأحد منا بأي حال من الأحوال أن يفسر هذه المواقف وفق ما تجري به رياح 
الاختلاف والصراع بين المصلين » بل يجب أن يُحيّد الإمام علي أكَلَهُهُ بعيدا عن 
هذه المعركة . ويعاد النظر في المواقف والحيثيات كما فعلها وفسرها بذاته وما 
نتج عن تلك الذوات من مواقف وإجراءات . 

أما ما وقف المُحِبُون أو المُبَغِضُون حولّه وحول ذاتِه وأفضاييِه وَجَدَارتِهِ وما 
تفرّعَ عن هذه التفصيلات من احتدامات واختلافات واختلاقات فَرَكَامٌ أحداث 
ل له 
إلى رقي اعفار 6 مشت ركة . 

وإنّما القهة الذى تمك أ يوه بناكدومرجرؤه و الذاث المباركة وما تبك عق 
مَواقفِها » وما نيا من سلامّة الإستقرار وحقيقةٍ الاستمرَارٍ على يَدَيهِ وتحتّ نَظَرِه 
»وما صم عن موافِه التي قوََوفعل عن كلّ ما حَبَاه ال من الإرثٍ والمقام 
والقرتهة مسالاب الى قو وتنب |1 اسفن الشعر كه وشا اث قد عةة التر نتن + 
فالحاجة ماسه لهذا لا لغيره » والمشكلة تتضاءل بمعرفتنا لمثل هذا لا غيره. 

وربما كانت العلة الكبرى دالمتكن ام اتعان فى بهذ ادر واابستيتال أقبرار 
تناوله مسألة السياسة والتسييس » إذ صار النظر من خلالهما فتنة » والكيل بمكيالهما 
محنة » سواء كان في دائرة المحبين الغلاة » أو كان في دائرة المبغضين الجفاة» 
ومثلهما الراغب في الاعتدال والتوسط إن هو اتخذ من السياسة والتسييس حجة 
ومرجعية» ومن ركام الأحداث وسيلة ومطية » فالجميع في هذه الدوائر أسرى 
لطرفي المنافسة والتحريش » ولا مجال للإنصاف من خلالهما » ولا من البحث 
في ركام ثمراتهما ء وأشير إلى هذا وأؤكد عليه في مقالي هذا لأتجنب حساسية 


١١ 


القضاء والقدر 
المحتوم لا مرد له 


الإمام علي كان أحد 
مظاهر السلام وأهم 
أركانه 


ائتتلاف المحبين 
والمبغضين ركام 
أحداث وعبث 


بميراث 


الفائدة المرجوة 
فى دراسة الذات 
ومواقفها 


العلة الكبرى فى 
السابة والنسيس 


حرج الصدورء وألتزم ما استطعت بما هو أوسط الأمور. ولست بملتزم مذهب 
محب حوّل المحبة سلاحاً يمنحه الظلم لغيره» ولا بملتزم فكرة مبغض جعل 
البغض درعاً يدافع به عن سيره ومصيره » وأستغفر الله أن أتجنى على مسلم له 


من الحق البلج نصيب » فالحق أحق أن يتبع. 
ونسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه » وهو حسبنا ونعم الوكيل... 
أبو بكر علي المشهور 
جدة ١8‏ الحجة ١571اه‏ 
يوم ذكرى الغدير 


١7 


رنثوالصيين كبر ؟ 


المرويات الثابتة في كتب السنة » وقبل أن نورد هذه النصوص نود أن نخرج 
القارئ من أسلوب المصادمة والتحريش الطاغي على ثقافة المسلمين في هذا 
العصر أو فيما سبق » حيث يعتقد البعض منافسة اللقب للقب الخليفة الأول أبى 
بكر الصديق ء أو الاعتقاد بسلب لقب الصديق ممن لا يستحقه إلى من يستحقه » 
الخليفة الفاروق » ومثل هذه الأساليب وللأسف منعدمة الأدب الشرعي مع أهل 
الرتب والمقامات » ومبنية على سّورة الطباع وثورة الأنفس . ونزعات الذوات. 
0 السو حا ل لب كك انر 
ساو لم أححدي حتل يت ني تال الصسحة 7 حديث 01-115 
0_0 م ل ا 
قبل الناس لسبع سنين وأنا أول من صلى معه..) 77" وروى الطبراني في الكبير 


4 قصائل الضحياءة لاأحمددين غيل (657) والسعد رك على الصيحيحين للحاكي (18,1). 
وفي المناقب لأحمد عن أبي ليلى عن النبي وَأ أنه قال : (الصدّيقون ثلاثة حبيب بن مرى 
النجار مؤمن آل ياسين الذى قال يا قوم اتبعوا المرسلين » وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى 
قال أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله » وعلي بن أبى طالب الثالث وهو أفضلهم ) . اه 
تاريخ الخميس ؟ / 7170. 


١١ 


من هو الصديق 
الأكبر؟ 


من هو الصديق 
الآكير 
محيط الأسرة 


إسلامه وتفقهه 3 
الفرين 


أبي طالب فقال رسول الله يع : «هذا أول من آمن بي , وهذا أول من يصافحني 
يوم القيامة » وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل » 
وهذا يعسوب المؤمنين » والمال يعسوب المنافقين)"'' اه وفي تفسير قوله تعالى 


روه لد رما لوه مي لم 7 ع 
: ووالْدِنَ ءامنوأ به وَرَسْلِء أوْلَيِكَ هم الصِدَيِفُونَ #[الحديد :]نزلت في علي بن 


أبي طالب . 

وقد تكلم بعض علماء الجرح والتعديل في كثير من هذه النصوص وعزوها إلى 
الضعف . وبعضها إلى الوضع الهالك» ومنهم من قبل بعضها وخصوصاً فيما 
يعضد بعضه بعضاً من الروايات الضعيفة » ونحن نكل هذا الأمرإلى رجاله وأهله» 
فما كان موضوعاً ومتهالكاً فمردود ولو أنا استدللنا به » وما كان ضعيفاً ومعضوداً 
بكر اويدو لله أن موسي اف معرلة الحوق اهل 

إذن فالصديق الأكبر هو الإمام الحجة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

كان أصغر أبناء أبويه » وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب .» وبين كل منهم وأخيه 
عشر سنين » ولم يُذكر طالب بترجمة لأنه مات على غير الإسلام » ولد الإمام في 
داخل الكعبة » وفتح عينيه على الإسلام حيث تربى في بيت الدعوة الإسلامية 
بيت النبوة. 

فهو ابن عم النبي يَيْهْ وربيبه الذي نشأ في بيته وعاش تحت نظر وملاحظة 
الرسول وَيإ. 

أسلم فيما بين السابعة إلى السادسة عشرة على اختلاف المرويات» ولعل 
الراجح أنه أسلم في العاشرة أو قريباً منها بُعيد إسلام خديجة رَوَوََِنها. 

ملا الدين العظيم قلب ابن أبي طالب كما امتلأ قلبه بحب النبي محمد وتبجيله 
» ولم تنفتيح عيناه لأ على عبادة النبي لمولاه وعلى تنزل عطاء الله في بيت رسول 
المي . 


()المعجم الكبير للطبراني (115) ومسند البزار (/5/9) 1 
١:‏ 


تفقه في الدين تفقهاً لا يجارى » ونال من فطرة المعرفة لغة وأدباً وسلوكاً على 
يدالمعلم الأعظمصي يكو ما لم ينله مسلم في عصرهء ولاعالم مقرب في دهره» 
وحقٌ أن يكون أهلاً لمقالة من لا ينطق عن الهوئو : لأنا مدينة العلم وعلي 
بابها» وفي رواية بزيادة : "ومن أراد العلم فليأت الباب)”" وكان اللَهاهُ و ليه 
يقول عن نفسه : (والله ما نزلت آية إلا وقد علمتٌ فيمن نزلت وأين نزلت وعلى 
من نزلت » إن ربي وهب لي قلباًعقولاً ولساناً صادقاً ناطقا)”" . وكان يقول : 
(سلوني عن كتاب اللّه فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء وفي 
سهل أم جبل)”" » وفيه يقول المصطفىبِييمٍ : ٠‏ علي مع القرآن والقرآن مع علي لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض).”*) 

وكم للإمام علي اََيَهُهُ من مناقب وفضائل أفاض الحفاظ والمحدثون والعلماء 
ل ا ا ا ل ا و 0 
العرب قد جاء قومه بأفضل ما جئتكم به .. إني قد جئتكم بخير الدنيا والأخرة, 
ووصيي خليفتي فيكم بعدي؟!١‏ فقال علي : فأحجم القوم منها جميعا وقلت : 
وإني لأحدّثهم سنا : أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتي ثم قال وب : 
إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» » " وقال له النبيييلة 


. )١١١51( المستدرك على الصحيحين للحاكم (5774) » والمعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(7) تاريخ الخلفاء للسيوطي )١57 /١(‏ » تاريخ دمشق لابن عساكر (557/ /079). 

(") تاريخ الخلفاء للسيوطي 2١57 /١(‏ » تاريخ دمشق لابن عساكر (79/8/55). 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (5578) . 

(5) تاريخ الطبري )77١/7(‏ » ولعل في هذه الأحاديث ما يحتج به على استحقاق 
الإمام علي للخلافة دون منازع » وذاك أمر صحيح ولا خلاف عليه عند أهل النمط 
الأوسط. ولكنهم لا يرضون مخالفة الإمام علي وقد رضي لنفسه وللأمة بعد 
عقد الخلافة لأبى بكر أن يكون وزيراً وناصحا ومعيناً لتحقيق الهدف الإسلامى 
المشترك. 002 ْ 


المناقب والفضائل 
للإمام علي ريق 


علم الإمام علي 


وعلم ابن عباس 


علم الإماء هلي بن 
أبى طالب فى امتيازه 


بعلم الفقه المتفرد 


أرباب فن التصوف 

وعلوم الإحسان عالة 

على الإمام علي بن 
أبي طالب 


اعرد منعولة مارو سنح موسي لا[ الى يعي رن 

قلت: وهذا الوصف المشار إليه في الأحاديث قيل بحضرة الصحابة وآل البيت 
والمهاجرين والأنصار مما لا يترتب عليه تنافس ولا تحريش ء ولم يبلغ أحد أن أبا 
بكر أو عمر قالا في الأمر شيئاً أو أنكراه أو احتجا به» وبهذا يثبت اللقب بما فيه من 
الفضائل للإمام علي يَمَوَرنَِبْهُ بوصفه (الصديق الأكبر وفاروق الأمة) بما هو معلوم 
من الاستحقاق للصديقية الكبرى وهو جدير بها ء وكذلك فاروق الأمة لما خصه 
اللديدمن الدراقتف والعلرة الويرة :ويظل أبغبا لقي اليلق السكوب لاي 
بكر الضذيق في موقعه السديد ولقب الفاروق لعمربن الخطاب باستحقاق أكيد 
ولا مكان لسلب أحد من أصحاب النبي يو مكانته ولا لقبه» بل ولا يليق بحال 
من الأحوال أن نزج عصبية الطائفية والقبلية والمذهبية في مقامات الحصانات 
للسابقين إلى الإسلام الباذلين أنفسهم وأرواحهم فداء لرسول الله يواتف 
أجمعينة. 

هذا هو الإمام علي بن أبي طالب في مكانته العلمية وفضيلته الشرعية» ومقامه 
الرفيع السامق .. قيل لابن عباس: أين علمك من علم ابن عمك؟ قال كنسبة 
قطرة). 27 

وإليه ترجع كافة العلوم كما أشار إلى ذلك العقاد في عبقريته فقال : (وكان 
أحسن الناس علماً وفقهاً كما كان أحسنهم عبادة وعملاً » فكانت فتاواه مرجعاً 
للخلفاء والصحابة فى عهود أبى بكر وعمر وعثمان » وندرت مسألة من المسائل 
لسري در يكو درا تيا سوفتدية أر نديد له المح بين انشجل اللراف»م 
إلى أن قال : قال ابن أبي الحديد : ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال 
التصوف » وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون 
وعنده يفقهون » وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد والسري وأبو زيد البسطامي 


(؟) عبقرية الإمام لعباس محمود العقاد ص (57) طبعة دار المعارف مصر. 
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وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم إلخ » وقد جمع نهج البلاغة نماذج شتى 
من الكلمات التي تنسب إليه ويصح أن تحسب أصلاً (للعلم الإلهي) أو لأسرار 
التصوف في صدر الإسلام قبل اشتغال المسلمين بفلسفة اليونان وحكمة الأمم 


الأج: 00 


١ 


وكان من المعلوم التي برزت على لسانه يَف علم النحو» فقد أثر أن أبا 
الآسوة الدؤلي ((قاضبيه على البصره 5)) وهو أحد القراء الفقهاء دخل عليه فقال أب 
الأسّود :يا مير المُؤْمنِينَ هب لَه العَرَبٍ لما خَالَطت العَجمَ فقَسَدَ 28 تألْسَمُها 
وأوْشَكتْ لَْةُ ارب إن تَطَاوَلَ عليها الرَّمَنُ أنَّضْمَحِلٌ وكادَ الإمَامٌ قد فل لاح 
في الكوقة فسا أسَة بَعْض الصّعَارٍ الذينَ نيهم الإمَاءُ من الموَالِيء ولك سألَ 
أبا الأسوّد : وماذاك؟ أرادأَنْيَمْرِفٌ ما ألم بالتضرة قَرَوَى أَبُو الأسْوّد : إن ابثة 
لي دَخَاْت عَلَيّ فقالت: :ما شد الح (َقَعَتْ أَشَّد وجرّت الحَرَ) فرأينها شتفم 
عن أي مان الحرٌ ص قَقلْتُ لها : ما نحن فيه» قال إنّما أخيركَ ولم أشألك» 
َعَلنْتٌ أنّها قَصَدَتْ تعيب تتلث ليا :يابئيّة قولي : ما أَشَند الس (بالنَضْبٍ 
في الكَمَنِ)» وأراث بن أخرى لي أنتتَعَيْت مِنْ مَل التماء الها 
احص اماد (برَفع أَحْسَنُ وبر التسماء) َتُ لها :نجُومُهاء فقالت نيلم 
أرذ أي شيع هها أحترنٌ» إنداتعكنث كاسن شههاء فقلك :إذَن ققُولي نا ل 
السّماءً َب أَحْصَنٌ والشماء) تع روى لهأو الود ال دوي أن رجالا جائوا 


عي مني 


شاك قار سد بنون» فصَرَح فيهم أميرٌ 


فصع بان يأ لوو ال 1 


هن ا ا 


5 َيَشْرَيَ صُحُفا 


| 


2 تر 
3 1 


بدزعب َم اما خليهة كَل كله اجرح عن اسم وذفل وحَزفء والإسم ما أي 
عن الممّىه والفغل م نَأ عن َرَكة الى والخرفُ ماعن معت ليس بام 


5 
ماس 6م 


ولافئل» م قال لأبي الى سْوَد الدُوّلي وَاعْلع يا أبا الود أن الأشياءَ فلامة : ظاهِرٌ 


.)17 عبقرية الإمام (ص‎ )١( 


ومَضمَنٌ زاوتية ليس يدامر ولا كر" فاكتبُ اعد للم وخ لو هذا 
فشك ما لات ااا 
من ذَلكَ حُرُوفٌ النَضْبء فكانّ منها: إنَّ وأنَّ وليتَ ولعلٌ وكأنَء ول أذكر لكنّ 
فقالَ لي: م ترَكتها؟ قلت ل أَْسَيْها منهاء فقال يه: بل هي منهاء فَزدتها. 


(1) قيل: إن ما ليس بظاهر ولا مضمر هو اسم الإشارة؛ والصحيح أنه الكلام المحذوف 
كقوله تعالى : 36 وآ رَبك #6 والمراد جاء أمر ربك » أما اسم الإشارة فيعد من الظاهر . 
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اي كر مل رتب الإصان 


عرفت الصديقية يقية الكبرى بأنها هي أعلى مراتب الإحسان بلا خلاف » والإمام 
علي أكَلوْهُ جدير بها بلا منازع » فكيف لا تكون مواقفه مواقف الصديقية الكبرى 
وهو بها أحرى» فاللقب المشار إليه يناله مرتبة بجدارة » ويناله كفضيلة ومنقبة 
يصفه به من لا ينطق عن الهوى ويه . 

والحريّ بهذه المراتب عبدٌ محض لا حظ للنفس في تصرفاته ولا رعونات 
لهء والذين جعلوا الإمامة والصديقية سلطةً وحكماً وحطاماً عكسوا مقام 
مكبر ا ساس ير اراس مكاي ا اصع 
وأمثاله مواهبّهم العالية » تلك المواهب التي اكتسبوها بصحبة النبي يَإهْ وعرفت 
رجولتهم بما عاشروه وآكلوه وشاربوه وعلموا منه وتعلموا » وما وصفهم به وما 
حصّنهم وحوّط به عقولهم وقلوبهم وجوارحهم , وما أدب به نفوسهم وذواتهم 
وحظوظهم حتى صار للصحبة بهم مكانة » ولها بجليل أعمالهم وصدق اتباعهم 
حوزانة وامانةاء ترق اللناعتيي وارقاات 

إة السديى الأكرو لميكى باحدا عع مظهريو الا شخر» وإفياكان ماهد ف الل 
ورسوله منذ الصبا والصغر » فهو الذي يقول : (لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب 
رجل شجاع » ولكن لاعلم له بالحرب لله أبوهم » وهل أحدٌ منهم أشد لها مراساً 
مني » وأقدم فيها مقاماً» لقد نهضتٌ فيها وما بلغت العشرين » وها أنذا قد ذرفتٌ 
على الستين » ولكن لا رأي لمن لا يطاع). 

ولم تسلبه الحوادث والوقائع والتحولات لقبه الأفخر ولا مقامه الأنور» ظل 


علياً وعاش علياً وتولى الحكم علياً وقاتل علياً وسَالَمَ علياً ومات علياً ويبعث علياً 


#وهوين أتداده وإوائه المؤمتيح غلٌ وول فى بعياثة وبعد مماثه ...و للكخرة 
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الصديقية الكبرى 
أعلى مراتب 
الإحسان والإمام 1 
علي أحرى بها حالا 
وفقانا 


الصديقية الكبر ى 
منهج سلوك وليست 
ميزة صراع ومنازعة 


في + بعض تاريخنا 
الإسلامى إلى مادة 
إثارة وتحريش 


مقولة الإمام عن 
مااك السب 
والمبغض بالجفاء 
والغلو 


الفئات المدمرة 
سلامة الأرث النبوي 


الحرب الطائفية التى 
جلب القيطان بخبله 
ورجله في الأمة 
الفبيلمة 


أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 

لقد ملأت مناقب الصديق الأكبر كتب الحديث والسيرة والمناقب.ء وَحَدَ بها 
العالم والباحث والطالب » ولا خلاف على حقيقة ما ورد فيها وما صح منهاء 
ولكنها سُخَّرت في بعض تاريخنا الإسلامي تسخيراً غير ذي زرع... 

وأقول في بعض تاريخنا الإسلامي وخاصة التاريخ السياسي لأنه في ذاته 
وموضوعه تاريخ صياغة للأمجادء وتاريخ إشادة بأسياد » ولو على حساب 
العدالة والإسناد . خلافا لتاريخ النبوة وتاريخ الصديقية وتاريخ الرجولة 
والفحولة» المصاغ بأيدي وعقول الخلفاء الراشدين المهديين بعيدا عن النقد 
المسف والقدح المسرف .ء والنكاية والسعاية والوشاية. 

وانتقل التاريخ الإسلامي الناصع في بعض وجهه السياسي من شرف الاهتداء 
والاقتداء المشروع إلى مادة التتحريش الإبليسي ومادة المنافسة الآدمية وصح ما 
قاله الإمام الصديق الأكبر : (يَهلك فيّ رجلانٍ: محبٌٍّ مفرطً» وجافٍ مبغضٌ) » 
والرجلان اللذان يشير إليهما الإمام علي هما من أبناء الآمة الإسلامية الواحدة .. 
حيث يصابان بداء المنافسة فيخلدان بها إلى الأرضء ويحشران مادة المناقب فى 
وظافط االتحريش فيان أجيالببدا«السطالوة والبقهن ب اللجواد عي يلاخجارية 
بها النار؛ وتصاب أجيال أخرى بداء الغلوٌ والإفراط في الحب حتى يدخلون بها 
القاو..: ْ 

وصدق النبيِيَية يوم قال : «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)”'. فالفئات الثلاث الغالية 
والجافية والجاهلة هي علة الفساد والإفساد في كل مرحلة وتاريخ. 

وهي التي خدمت المنهج الشيطاني في الحياة الإنسانية عموما وفي الحياة 
الإسلامية خصوصاً » فجعلت من مادة العلم عن الصديق الأكبر مادة غلو وإفراط 
؛ وجعلت من أصحاب رسول المي مادة جفاء وتفريط . وبهما أي: بالغلوٌ 


(1) سئن البيهقي الكبرى (9411١5؟)‏ . 


والجفاء جلب الشيطان بخيله ورجله في الأمم المسلمة لإقامة حرب لا هوادة 
فيها أهلكت الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد. 

وحابجن جرم ني اده( المواجية ين طرفي الخادو والجناءا وتيخ لحولا 
إلى إعصار وطوفان» فالتحريش إعصار والمنافسة طُوفان» وتخلف الإعصار 
والطوفان وال وشيظان.. 

والإسلام في حاجة إلى عدول وعقلاء يحجّمون إفراط الغلاة وتفريط الجفاة 
وجهالة الجهلاء ‏ وينقلون العقول والقلوب من حمأة الصراع المفتعل إلى 
الاقتداء والاهتداء . 

فاشتغال الشعوب بالنقائض والنواقض علة من العلل » وقد كان السلف الصالح 
يشتغلون بالمحاسن ويشغلون الأجيال بالإيجابيات أملاً في بناء منهجية الاقتداء 
والاهتداء وخيراً فعلوا.. فالكثير من المجتمعات التي اشتغلت بهذا النصيب 
المبارك كانت مجتمعات السلم والسلامة وعاشت مصدراً للأمن والاطمئنان في 
ذاتها ومع غيرهاء حتى كان من أدب التربية والسيرة في منهج التعليم المذهبي 
الصوفي شحن عقول وقلوب الناشئة بمحاسن الصحابة وبطولاتهم ومحاسن من 
جاء من بعدهم دون الالتفات إلى المتناقضات والاختلافات » حتى جاء عهد الغثاء 
وهو العهد المذموم في نصوص الكتاب والسنة وله ملامحه المميزة وعلائمه 
المتميزة بالنص الشرعي » فانقلب المجنّ فيه على الإسلام وأهله . وتحولت 
الإيجابيات إلى سلبيات » كما تحولت الرذائل إلى فضائل » وغزا الشيطان بجنده 
أمة القرآن والسنة بالوسائل المتنوعة » والأبالسة المتقئعة» خلال مراحل وأزمنة 
متلاحقة مصئعة » وفى هذا الأمر لو أردنا بسط مجرياته لخرجنا عن موضوعنا 
الأصلي لتشعب الأسباب وكثرة الخلط المتعمد في أمة السنة والكتاب . 

ولعلمنا اليقيني أن بعض القراء لا يروق له أن يجد الحق مبسوطاً على وجهه 
الصحيح » وإن وجده وتحقق من صحته نكص على عقبيه وافترض له افتراضات 
؛ واعترض عليه باعتراضات» تجعل الصحيح في أعين الغثائيين أقرب إلى القبيح 
» والقبيح أقرب إلى الصحيح » والعصر عصر مغالبة واستغفال » واستمالة نفوس 


"١ 


الإسلام في حاجة 

ال العدول العقلاء 
لينقلوا الأمة من 

الصراع إلى الاقتداء 


والاهتداء 


عهد الغثاء ودوره في 
يدؤل الإببدابيات 
إلى سلبيات بتوسيد 


الأمر إلى غير أهله 


واستغفال 


الصديقا 


الانقلاب الفكري 


لأكيو 


المبرمج وعلاقته 
بموعودات النبوة 


الفتن ومضلاتها عبر 
التاريخ من النشأة إلى 


الامتداد 


ثقافة التجزئة و 


التفرقة 


بالسلطان والمال» والاندفاع والاستعجال » وليس لنا أمام هذه التغيرات إلا أن 
نرددما قاله ربنا ذو الجلال : موالْدبنََ]أبَتهُم مُصِيسَه دجُو 
()4[البقرة : .]١6‏ 

نخسا ف ترجمة لماع على رلك واسارنا المستمى الضديق الأخب إلا 
هو رغبةٌ في إحياء ما مات وترميم ما نهد واندثر » من شرف العلاقة الشرعية التي 
كاليت الانل عاق مرج افا يرن أضحات رسول الله 17 لحرت 
في عقول بعض المتأخرين من الجيل حسّاً ومعنى إلى استقباح ومنكر » وسنشير 
إلى السبب الأصلي الذي أدى إلى هذه الحالة المستفحلة في بعض الكتل وجيل 
الإعلام المستغفل. 

ل اس ا ست وس ال ا 
وقوعها سيد البرية يََيْْهِ » وبدراستها دراسة واعية ندرك حجم الشذوذ الذي تحول 
لاسراب إللى فاعرده قفي فا سمه وك تين لالوولقتيو لا يعر قم وتقرا لاله 
لح ل ل ل لا لسن 
وصدق » وأسد ستشعر في نفسي وجوب الإفصاح الذي لا بد من إبرازه وإظهاره لمن 
أراد الله لهالساكمة والسقظ من القن ومشيلاتها: 

فالفتن ومضلاتها كانت على عهد الصديق الأكبر بارزة في تيار الخوارج وعناصر 
النفاق » وفي تلكم المرحلة برزت بذور ثقافة الحقد والكراهية ضد أئمة الهدى 
من الآل والأصحاب » وعمل الشيطان ما استطاع بخيله ورجله كي يبذر سياسة 
الفرقة بين المفهومين الشرعيين (الآل والأصحاب) كما فعل من قبل في محاولة 
بذر الفرقة بين المهاجرين والأنصار ليحقق بذلك ثقافة التجزئة والتفرقة.. 

وثقافة التجزئة عمل شيطانى دجالى ينسف الأبنية المتكاملة » ويفرق الوحدة 
الممضياية قرف فى عغير تاسياسة فرق نان »وزسواوكآن الاتتمار يحديدا أو 
كان تليداً فهو من شعارات المدرسة الإبليسية الهاتكة » يفسد به العلاقات ويفكك 
به الجماعات » وينخر به فى وحدة المؤمنين » ويشوه به سمعة الصلحاء المتقين » 
مث دج غ اول كنة الإعراعة المبحرلة خيبة الالثقين العسالدين. 
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ودراستنا الواعية من خلال (الثوابت الإسلامية) المجتمعة في فقه التحولاات دراسة فقه التحوللات 

الام يعلع علانات السباعة وما رظب على الع روانن لإزانة و عا عد لتقل امي قات 
0 4 7 ع الشرعية الواعية 

واعية .. نتعرف يقينا على شرف الال والاأصحاب ». وشرف المهاجرين والانصار 

» ووحدة منهجيتهم الشرعية في عصر النبوة » ووحدة رؤيتهم الاجتهادية في عصر 

الأبوّة. وأن مواقفهم الثابتة هي إحدى سنن الخلفاء التي يُهتدى بها ويقتدى » 

وخصوصاً أولئك الذين تجمعهم وحدة المناقب المميزة ةمناقب الذوات» 

ومناقب الدرخلة+ ومتاقب الأتدماء كما ميت عرخ سول الله ير لأغيرولك. 

إن هنا مفصلاً هاماً في دراستنا للأئمة الخلفاء لم يهتم به الباحثون والكاتبون ب 

في غالب كتاباتهم ... إنه موضوع (التوثيق الخاص بمرحلة الرسالة) وأن أساس حعفنانة التوااق 

التراجم ومصدر الأحكام والاحتكام في هذه النماذج لا يرتبط بفهمنا ولا بفهم 

معاصريهم المرتبطين بمجريات الأحوال والأحداث » ولكن الفقه المتكون عنهم 

ع ع اراي اب موي00 

الشرادح لا عانق لها بوضنة رسالا انه موس سبال عضا ا زا السابي كثمرة 

فإنما جاءت ثمرة الاختلاف الطبعي والصراع الاجتماعي فيما بعد ذلك . وهذه للضعف البشري 

لا تقدح في العدالة » وإنما هي تأكيد لضعف البشرية وآثار المسببات لثورة الطبع 

»كما أنها لا تمنع عن المناصحة أو المعاتبة أو المشاورة فيما بينهم فيما اختلفوا 

عليه أو ما أرادوا الاتفاق حوله » وعلينا أن نشهد هذه الخصوصية ولا نقع فيما 

وقع فيه بعض الباحثين القارئين طباع ومواقف الصحابة وأمهات المؤمنين بما 

نحن نعيشه ونمارسه من غلبة النفوس وهيمنة الهوى”"". تحت ت قاعدة لا أصل لها 


)١(‏ كتب في هذا المضمار أحدهم في ترجمة للإمام علي رَموَرَقبْةُمشيراً إلى موقفه من عثمان 
يعار يعد فته معاد طبار اليم لابين عي لصن روزن يي اتيم »ثم 
أن رسول الَو زوج عليا بابنته » وزوج عثمان بابنته الأخرى , وكان اختصاص رسول 
الله موه لفاطمة أكثر من اختصاصه للبنت الأخرى . واختصاصه أيضاً لعلي وزيادة قربه 
منه وامتزاجه به واستخلاصه إياه لنفسه أكثر وأعظم من اختتصاصه لعثمانَ رطعب » فنفس 


رف 


الفهم الواعي 
للحصانات يتبين 

فوارق النظر 
لمجريات السلوك 


في هذا المعنى وهو أنهم ليسوا أهل عصمة » ويجري عليهم ما يجري على غيرهم 
.. فهذه كلمة حق في ذاتها ولكنها كما يبدو أريد بها باطل. 

والباطل المراد هو استباحة أعراض الصحابة وأمهات المؤمنين » ولهذا فإن 
فَهمَنَا الواعي لمفهوم الحصانات المشار إليها سلفا تبين لنا فوارق النظر لمجريات 
السلوك وغلبة أمر الطباع » حتى بين مراتب الصحابة أنفسهم واختلاف خبرتهم 
التفصيلية حسب السابقة للإسلام » أوما يتميز به بعضهم من خصوصية دون غيره 
ماوط لاقل هام فى سرح ارال الالبوصحابة وسرل الله 16ل وآمهاث المؤفتيق 
وحتى بعض التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » وفق شروط 
خاصة وضوابط شرعية ربما اتضحت أبعادها بدراسة فقه التحولات أكثر من 
الدراسة المعتادة لأي فقه آخر. 


عثمان ذلك عليه فتباعد ما بين قلبيهما » وزاد في التباعد ما عساه يكون بين الأختين من 
مباغضة , أو مشاجرة, أو كلام ينقل من أحدهما إلى الأخرى فيتكدر قلبها على أختها 
ويكون ذلك التكدير سببا لتكدير ما بين البعلين أيضاً . كما نشاهده فى عصرنا وفى غيره 
من الأعصار. راجع ص 5١‏ عو لاا عنى زم التقلقاءالرافسدين ددا الكت 
العلمية بيروت لبنان. 


لاحظ آخر مقولته : (كما نشاهده في عصرنا وفي غيره من الأعصار): فهل يقاس 
موقف وسلوك وطباع أصحاب رسول اللْممَبوكة بما نشاهده من طباع أهل عصرنا أو 
غيره من الأعصار؟ قال تعالى : مَل عل يستَوى ايكون وَكَايتلمُونَ #[الزّمَر : 4] إن 
هذا الوصف جراءة من الكاتب لا يليق بأمانة العلم عموماً ولا بخدمة مواقف الصحابة 
خصوصاً » بل إنها علة من علل الطبع البشري المتأثر بثقافة المراحل » ونظرة معرفية أقرب 
ما تكون إلى الرؤى العلمانية المجردة وللأسف . 
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ماذرج مر مت الإام .. الصرنقي لكب 


قال الإمام علي كرم الله وجهه: لا يصدر عن القلب السليم إلا المعنى المستقيم 
» وإذا أحب الله سبحانه عبدا رزقه قلبا سليما وخلقا قويما . 

وقد اجتمع من مقولات الإمام علي رضي الله وحكمته الشيء الكثير الكثير 
وكأني بها مدرسة الصديقية الكبرى بعينها ..يكفي لقارئها ومتدبرها أن يجعلها 
منهجه ومنهج من يليه من أبنائه وأهله وذويه .. ومن يعنيه أمرهم في زمنه وعصره 
.. من أحبابه ومحبيه .. 

وهذه أمثلة متنوعة من هذه المدرسة الأبوية النبوية .. 

القَلبُ السّلِيمُ آثارُهُ وعَلائمَه 

قال كرَّم الله وجهه: لا يَصدرٌ رُعن القَلْبٍ السّلِيمٍ إلا المَعْتَى المُسْتَقِيمَ. 

وقالّ كرّم الله وجهه: إذا أَحَبٌ الله سُبْحَاله عدار َب ليما ولا ويم 
وقالكزم اللدوجهة: أشي ذَلبَك التحمة حْمَةَ جَمِيع النَّاسٍ والإِحْسانَ إليهم» ولا 
لهم حَيقَاً ولا كن عَلَيهِم سَيْفاً 

وقالَ كرّم الله وجهه: أخي قَلبَكَ بالمَوعِظَةٍء وأسْه بالزّهادَقِ وقوه باليقينِ 
وكلة برك اموت :121 بالنتا ريط :: تجائع الذنها. 

وقالٌ كرّم الله وجهه: إن النَاظرَبالقَْبٍ العَامِلَ البَصَرِ يكونٌ مُبتَدأعَمَلِهِ أن يَنظرٌ 
عَمَلَهُ عليه أَمْ له؟ » فَإِنْ كانَ له مَضَى فيه ون كان عليه وف عنه. 

وقال كرّم الله وجهه: طُوبَى لمن حلا من الغِلّ صَدُ كُوسَلِمَ مِن الغِشّ قَلبَ. 
وقال كرّم الله وجهه: قَلُوبٌ العِبَادِ الطَاهِرَة مَوَاضِعٌ نَظَرِ الله سُبْحَائَكُ فَمَنْ طَهَرَ 
كله تكد البود 

قال كرّم الله وجهه في د للقلُوبٍ : إن لله في الأرْض نيه ألا وَهِيَ القَلُوبُ» 
ََيْرها أضْفَاهَاء وأَضْلبُها وأَرَفهاء ثم سر دَلِكَ فقال : أَضْمَاها في البَقِينِء وأَصْلَبُها 
في الدَّينِء وأرَقها على المُؤْمِنِينَ 1 


هه" 


0 


وقال كرّم الله وجهه إِتَجْلِهِ الحَسَنٍ: َإِنّما قَأْبُ الحَدَثْ كَالأَرْضٍ الخَالِيَة ما 


ألقي فيها يمن شَيء قَبلَنهُ» قبَادرتُكَ الأب قبل أن يقْسُو َلك ويَشْتَد لَبَكَ. 
القَلْبُ المَدْمُومُ 

قال كرّم الله وجهه نيه امون لابقع مع َف القُوبٍ. 

وقالَ كرَّم الله وجهه : خَُُ لقب من التَْوَى يلاه من ف اليا 

وقالٌ كرَّم الله وجهه : هَرَّ القُُوبٍ الشَّاكُ في إيمانه. 

وقآل كام الله سهد عط الاخسة وَطُولة لبتقم إذا خان القلث اويا 

وقال كرّم الله وجهه: مَن مات قَلْبَهُ مَكَلَ الثَارَ. 


قالّ كرّم الله وجهه: إذا طَابَقٌ اكلام نه الم ئََ م قَلَهُ السّامِعء وإذا خَالَفَ نِينَُ لم 
يَحْسْنْ مَوقِعُهُ من قَلْه. 
وقالٌ كرّم الله وجهه: على قَدْرِ الب َكُونٌ من الله العَطِيّة. 
وقال كرَّم الله وجهه: صَلاحٌ السَّرَائر مان صِحُة البَصَاِر 
سَوء الي وآثَارُهَا 
قال كرَّم الله وجهه: :ذا فهلك القة ولتت ا 
وقال كرّم الله وجهه: عِنْدَ قَسَادِ اليه تَرتَفِعُ البَرَكَهُ. 
وقالّ كرّم الله وجهه ل 
وقالَ كرّم الله وجهه: مَنْ لم يُدّمْ لاص الئَّ في الطَّاعَاتٍ لم يَظْمَر بالمَُوبَاتٍ 
| لصي 


وقال كرّم الله وجهه :أل على الأصبح. عض عَن القريح. 1 
0007 : يا أيّها النا سُ اقْبَلُوا انبح ِمّنَْصَحَكُم وكلة ها 


عه , ممِّنْ حَمَلَها إِلَيكُمء واعْلَمُوا أَنَّ ن الله سبْحَائَهُ لم يَمْدَحْ ه من القُلُوبٍ إلا 
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َوْعَاماللْحِكْمَِ ونَالنّاسٍ أَسْرَعَهُم إلى الحَقٌّإِجَابَةَ » واعلمُوا أنَّ الجهّاد الأَكبرَ 
جِهَادُالنَفْسِء لحار لاست لتر تَسْعَدُواء وارْفْضُوا القَالٌ والقِيلٌ تَسْلَمُواء 
كةو الله َعْتمُواء وكُونُوا عباد الله اا َسْعَدُوا لديه التّعِيم المُقيم. 
وقال كرَّم الله وجهه: لاخَير في قَوْم ليوا بناصِحِينَ» ولا بُحِبُونَ لناصِحِينَ. 


- 


وقال كرّم الله وجهه : أَنْظر إلى المُتَتضّح إِلَبكَ0" فَإِنْ مَكَلَ مِنْ حَيْتُ يُضَارٌ 


3 4 ا 3 ده ؟ 34 11 0 2 2 سام 
الناس فلا تقبّل نَصِبِحَتَه وتَحَرَّرْ منة» وإِنْ دخل مِنْ حيث العَدَلَ والصَّلاح فَاقبَلَهًا 
00 
مله . 


0 


ومن شعره كرّم الله وجهه: 


مسي إِذا كُنْتَ في بَلْنٍَ 
روس 
ولا فون ينهم الى 


وَلَوْعَمِلَ ابن أي طالِبٍ 
ونَكِنَدَافْتَاَأفرَ َال 


-_ 
4 


كلاكرحر واررارتب 
قِسِ العَدَ الس كيْ تَسْرِيحَ 


عَرِيبِاَقَمَائِر بأَدا 
68 سيل بالجايبا 
جسزي الور لنإنا بها 
فَأَعْرَقَفِبِهِمِبِلبَاها 
تعيلك الياك قسة طابا 
ولا كك ار ِأَوُصَايا 


معو 0 
صفة المؤمن 
قال كرّم الله وجهه في صِمَة المُؤْمنٍ: المُؤِْنُ بشَرْهُ في وَجْهِو وحُرْنهُ في قي 


قو 


أَوْسَعُ شيءٍ صَذْرأًء واد شيءِ نمسا بَكْرَهُ الرفْعَة» ويَشَْوُالسمعة,طَويلٌ عَم 


بدهنة؛ كن شقنة كتدو ل وق شكر 


افير يضم 


كر من 
رٌ صَبُورٌ » مَعْمُورٌ بكرت ضَِينٌ بِخَليه 


سهل الكلبقة: لين التريكيق كذ ْم أَصْلَتُ مِنَ الصّلدِ» وَهُوَ أل من العثد. 


. المتنصّح : المتشبه بالنصحاء‎ )١( 
. (؟) الذ لضمير يعود على ال: 7 لنصحة‎ 


صِمَة المُافقينَ 
قال كرّم الله وجهه في صف لفن بنَ: أُوصِيكُم عبد اللبتفُوَى اللو وأُحَذٌرُكُم 
أَهْلَ التَقَاقِ نهم مالصَّانُونَ المُضَِّونَ» والَالُونَالعُنُونَ» يوون ألواناً. 
ون ك1 ويَْمَدُوتكُم كل ماده وَرْصْدُوتكُم ِكل مِرْصَاو ُلُوَهُم وية 
وصفَاحْهُم نَقِيّة مجناسوة الخقات ونائرة الغ قوطنم خواقوأواض ويقان 
و نِعْلْهُم الدَّاء العا خسَدَة اازخاواة ومو كدو لتلا" ومقتطو ال جَاءِء لهم 
بِكُل طريق صَرِيعٌ» وإلى 39 قَلْبِ شَفِيعٌ م ولِكُلٌ محرضوة. يَتَقَارَضصُونَّ الثنَاء» 
يعراَبُونَالججرّاءء إن سَأَُو لحمو ون عَدُوا موا وان حَكَمُوا أَسَرَقُو قد 
أَعَدُوا ِكُلٌَ حَنَّ بَاطِلا ولِكُلَ كام مَائلاه وِكُلٌ حي كاتا ولِكُلَبَابٍ مْتاحا 
كل ليل مضباحاً يوصَلُونَ إلى الطَّمع بلبأس ليقيموا يواهم ونوا 
به أغلاتهُم, يقولُونَ يُسَبْهُونَ» ويَصِفُونَ فيُمَومُونَ قد هَوّنوًا الطريقٌ» وَأَضْلَمُوا 
00 نهم لمَّةُ الشّيطانِء وحمّة النَِرَانِ 9 وليك د َث ليطن أل إن زب 
تلن م للقيزوة (50) 4. 
2 
الدَنيًا 

قال كرّم الله وجهه: أوَلّها نا وآخرّها قََاء في حَلالِها حسَابٌ» وفي حَرَايها 
َِابٌه من صَحَّ فيها أَمِنَ ؛ ومّن مَرِضٌ فيها نَم ومن اسْتَغْتَى فيها فين ومن افر 
فيها حَزِنَ ومَنْ سَاعَاها فَائنّهُ ومن قَعَدَ عنها أنه ومَنْ نَظَرَإِليْها أَعْمَنْهُ ومَنْ أَبِصَرَ 
بها بَصَرَنَهُ. 

وقالّ كرّم الله وجهه #الذتنا والكخرة تكتان فتذر ما ترعى إخداقنا خط 
الأخرى. 

وقال كرّم الله وجهه : إذا كان يوم القيامَة أَْتِ لديا بأَحْمَنٍ زِيتيها نم قل ها 


001 


رَبّ عَبْنِي لِبَعْض أُولِيائِكَ» َ َيَقُولٌ اللهُ عر وجل : اذْمَبِي بلاشَيءٍ فَلَأنتِ أَهْوَنُ مِنْ : 


)١(‏ أي: إذا وقع واحد من الناس في البلاء أكدوه عليه بالسعايات وإغراء السلطان عليه. 
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ن أب لِبَْضٍ أؤْلِيائي» فتَطوَى كما يُطْوَى النّوبُ الحَِق. 
وقال كلو اللعوجيه :نما الدّنيا ينه آَْياءَ : مَطُومٌ ومَشَرُوبٌ» ومَلبُوسٌ» 
وكوب وقذكُوح؛ ومشمُوم قرف المَطْعُومَاتٍ: العَسَلٌ وَمُوَ مَذْقَهُ باب 
وأشد تف العشويات : الما ويسْمَوِي فيه الب واَاجرُ وأَْرَفُ الملبُوسَاتٍ: 
الحَِيرٌ وهو تسج دودو وَْرَفُ المرْكُوبَاتٍ :اقوس وعليه يَقثَلٌ الرجال: و شرف 
المتكر ات :الم اذو هِيّ مبَالُ في مَبَالِء وإنَّ المأ رين أَحَسِنّ شََيءٍ مِنْها ويُرادُ 
ْبحُ شيء منها , وأَشْرَفُ المَضْمُومَاتِ : لمشك وَهُوَ م 
وقالّ كرَّم الله وجهه أُوصِيكُم يتَفُوى اللوء والّركِ للدنياالَرِكَةُ لكُم ون كُثُم 
تبون تر كهاء المي أَجسَامَكُم وأتتم ُريدُونَ َجدِيدَها نما متَلكُم ومتلها 
ميل قوم في سَفَرِ سَلَكُوا طَريقا وكأنَهُم قد مَطَعُوه فلا َجْرَعُوا ليها وضَرَائها 
َل إلى اتقطاعء ولاتغر 6 ُو متاح وتّمْمَائهاكَإُ 4 إلى رَوَالِ عَجِبْتُ لِطَالِبٍ الدّنيا 
والمَوْتٌ يَطلبَة ٠‏ وال ويْسَ يِمَغْقُولٍ عنة. 
وقال كدّم الله وجهه : الدّنِْا جِيفَة قَمَنْ آَرَادمِئْها شَيْئاًكَْيَصْبرُ على مُخالَطةٍ 
الكلاب. 
وقال كرّم الله وجهه :الّا تر ونَضُرٌ ور إن اللة تعالى لم ير فيه ثوابا 
ل ل ل ل 
9 بق ارا 
ل 
وَلَقَدْيَكْفِيِكَيِئها هالطَلِبْفُوتُ 
وَل تَعَمْرِيعَنْقَرِيبٍ كل منْفِيهايَموت 
ومن شعره ع اللدوسهه في حرم اناس غلى الذئيا؛ 
لئاس حِرْصٌ على الدَنيا وتَدْبِيرُ وني مُرَادٍ الَوَى عَفْلَ وتشميد 
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ون أكوا طَاعَة لله رَْمْ فَالعَقْلٌ م مِّْهُمْ على الطَّاعَاتٍ مَأَسُورٌ 
أجل هَدَاودَاكَ رص كَذْمَرَجَتْ صَفَاءَ عِيْسَاتهِا هَمٌ وتَكَدِير 


يْرَقُوها بعَقْلٍ عِنْدّما قسِمَتْ لَكِنَّهُم *وقوقنا بالتادير 


كمْ من أدِيب ليب لا تُسَاعِدُه ومَائِقٍ تَالَ ذُنْيَاهُ بتَقصِيرٍ 
لو كَانَّ عَنْ فَوَةٍ أو ا ار 2 لمر بأَرْرَاقٍ العَصَافِيرِ 


نعنيا بكتري قدا كرت را وريد تكب لي َف الشّراديديك: 


ََظَرَ أَمِيرٌ المُؤْمِزِينَ إلى وَجْهِ الرَّجُلٍ قَرَأَى الدّنيا قد تَرَتَعَتْ على عَرشٍ قَلْبهِء وأرَادَ 


أمِيرُ المُؤِْنِينَ أن ُلقَُ دْسايُدَكَرهُ فيه باله تَعَالىء قأمْسَك بالقَلَم وَتَبَ: 

ل اللواا ع مَنِ الرّحِيِعٍ 

ما بعد فقد اْستَرَى مَيّتٌ من مَيّتِ دارتَقَُ : في بَلَِلمُذِينَ يكو الاين لا 
أَرْبَعَةٌ حدودٍ : الحدٌ الأَدّلُ بهي إلى المَوت, والحدٌ :كن ينهي إلى القبْرِِ والحَدٌ 
الثَالِتُ: ينهي إلى الحِسَابٍء والحَدٌ الَابعٌ: ينهي ا إلى الج ونا إلى التَار 
وقال كرّم الله وجهه :من رَضِيَ ين لني بما جيه كانَ سما فبها يفيه ومن 
لم يَرْض من الدّنيا بماد بريه لم يكن فيها شيء يَكْفِيه هيه . 

ورأى كرَّم الله وجهه صَاحِباً له قد بَنّى داراً كَبيرَة فقال له: لقد انََكَذْتَ دارا 
وَايِعَةٌ فما تَضْئَعٌ بهذه الدَّارٍ في الدّنياء أَمَا أَنْتَ إَِيها في الآخرَةٍ كنت أَحْوَج؟ 
فأجابّةٌ صَاحِبُ في حَيءِ ندم :بلى يا ير المُؤْمينَ» قال امام : إن شكة بَلَعْتَ 
بها الآخرّة: تُقْرِي بها الضَّيف وَصِلٌ فيها الرّحِمَ وتَطْلْعُ منها الحُقُوقُ قَ مَطَالِعَها. 


ع بوه 
لكل اللشوجي ينْ كر المَرْءِ حَمْسٌ خِصَال: 
١‏ عولكة للساثة. 


ادوإتالة على شانه: 

٠"‏ وَبْكَاؤٌة على مَا مَضَى من زَّمَانِه. 
5 -وحَنِيئْهُ إلى أَوْطَانِه. 

وحِفْظهُ لقَدِيم إخوانهو”". 


لعفل 


اكاك كز اللاودية لاض لس ده 


و 


وأَنْيَكُونَ إنساناً وكَد أَمكنَهُ أَنْيَكُونَ ملكاً. وأَنْيَرْضَى لِتَفْسِهِ بِقنْيةِمُعَا 
الشترئة وله أن يَّخِلٌ كَيْةٌ ُخَلَدَةٌ وحياءً ُيده . 


رالاكلع اللدوجيه العَْل خَلِيلُ المُؤْمِنِء والحِلْمُ وَزِيرُكُ والرّ 


او 


فق والدة اللي 


وقال كرّم الله وجهه: لاغِتَى مِثْلَ العَقلٍ» ولا قَقَرَ أَشَدٌ مِن الجَهَلٍ. 
2 اس ا ال صق 


وقالٌ كرّم الله وجهه: 
وأَفَضصَلٌ قشم لله للمَرء عَقَله ع 


11 اشير انان لليه 
00 مد ا ايه ع كر 
-ه رعو .8 


و 0-2 0 9 3 
- 4 


0 00 بْلْتٌ أغلل المرَاتِبِ 


لا 


0 


َلَبْسَ من الْخقيرَات شيع يعاري ُ 


2 هم عه 


تكد عبتت ا خارف : 
4 و اه 

على العقل ترق عِلْمْهُ وتجاربة 
3 5 1 ره 2 0 وه 


3 ور إن 5 000 م وه 
وإن كرمت اعراقه ومُناصبه 


)١(‏ نقلته من نفس المصدر «قوت الألباب». 


١ 


ردس مس هس هي كٍِ َ 


ومَنْ كَان عَلَاباً بِعَقَلٍِ ونَجْدَةٍ فذو اللجد ني 


أَهَمْيّةَ الفكر والتَّرْعيبٌ فيه 
قالّ كرّم الله وجهه: الفِكرٌ عِبَادَةٌ. 
وقالَ كرَّم الله وجهه : الفكرٌ في الحَيرِ يَدْعُو إلى العَمَلٍ به. 
وقالَ كرَّم الله وجهه : ما ذل من أَحْسَنَ الفِكْر. 
وقالَ كرَّم الله وجهه الَكْرُ في مَلَكُوتُ السّمَواتٍ والْأَرْض عِبَادٌَالمُخلِصِينَ. 


وقال كرّم الله وجهه: تَفَكّرْ قَْلَ أن تَعْمَ » وشَاوٍرْ قَبْلَ أَنْ ندم وثَد كَبْلَ أَنْ 


1 
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وقال كرّم الله وجهه: طوبى لمن شغل قَلبَهُ بالفكر وَلِسَائَهُ بالذكر. 


قالكرّم الله وجهه في وَصِييه لابنه الحصن ية ته لبه ارين من 
صِفْينَ: مِنَ الوالدٍ الفان, المُقرٌ لزان" المُذْبر العُمْر”" المُسْتَسْلِم للدّصس اذام 


)١(‏ المراد بحاضِرَينٍ : حاضر حلب » وحاضر قنسرينّ » وهي الأرباض » والضواحي 
المحيطة بهذه البلاد . 
(0) المَقرٌ للزمان : بمعنى المقر له بالغلبة » وكأنه جعل نفسه أيَوُهُ يَويْهُ خصما للزمان بالقهر 


() المدير العمرٌ : لأنه قد تجاوز الستين » ولم يبق بعد مجاوزة الستين إلا إدبار العمر 
؛ لأن ذلك نصف العمر الطبيعي الذي قل أن يبلغه أحد » وعلى فرض بلوغه فكل ما بعد 


يض 


الدّنياء السّاكِنٍ مَساكِنَ المَوتى» الظاعِنٍ عَنْها غَداًء إلى الولّدٍ المُؤمّلٍ مالا يدرك 
لماك سبل م ل يي 


لأحزنء ونب الآفات وضريع الوا وخليئة لامرك 
يك وبين اللو ثم هزاف ولاتكن عند شير وقد جنك للش د 
من الله تَعَالى أَكْرَمُ وأَعْظَمْ و من الكثير من غيره ووَإنْ كان كُلّ منةُ كثيراً. 

وقال كرّم الله وجهه لابه الحَسَنٍ توه يات مإشط علي ازنخارارينالا 
مم 6 مد مر واس - 58 5 عه لس تر ع اسن 
يَضْرك ماقيلت مَعَور: أغتى الى العذل .واف القثر السُنئٌ: وأؤحعش الوَخكة 

5 ل 5 5 ور 31 
شت وأو التي لل لتو ااا 
بابي » إيَاكَ ومُصَادَقَة الأحمّق: فإنه يُريد أن يَنفْعَكَ فَيَضْرَّكَ وباك ومَصَادَقَة 
البَخلٍ » فَإِنَهُ بعد بشاعت انوج ماتكرة ريه و3 ولضادنة القاجر نه يبعْكَ 
لاف وإَاكَ ومُصَادكٌة الكذّاب » فإنهُ كالسَرابٍ يقر تُعلك اليه ونم علي 
القَريبَ. 

و ا وار ره 

سارعا ل يا يي َ تستغنزى 
على الام لانت جاع (1) لاقم عن لطا إلا وت تيه ٠‏ (9) وعد 
المَضْمٌ ٠4؟)‏ وإِذا ئِمْتَ فَاعْرض تَفْسَكَ على الحلا فإذا اسْتَعْمَلْتَ هذا اسْتَغْئَيتَ 
عن الطب أبداً. 


ذه 
2 


| همي التألييف والكمّابة ومَضْلَهُما 
قال كرّم الله وجهه المُمَصّل بن عفرو : اكب وبثَّ عِلْمَكَ في إِخْوَانِكَ قن 


43 ب 


مت فَأَوْرِث كُتْبَكَ بَنِيكَ» فَإِنَهُ نه يأن ني على النَّاسِ رَمَانُ هرج لاَأنَسُونَ فيه إلا بكشهم. 


رذن 


التَخْصِينٌ 
فال كرّم الله وسبهه: حصن علمك من الشب»:ووقارك من الكثرء وقطاءك 
من السَّرّفٍء وصَرَامَتَكَ من الع لِعَجَلَت وعْقوبَتَكَ من الإفْرَاطِء وعَفُوّك من تَعْطِيلٍ 
الحُدُود وصَمْتَكَ من العِيَّ واشْتِماعَكَ من سُوءِ النهم. وَاسْيَئْتَاسَكٌ من البَذَّاء 
وخَلَّواتِكَ من الإِضَاعَقٍ واكاتك هو اللكاعة ورَوْعَاتِكَ من الاسْتِسْلام» 


وحَدَّرَاتِكَ من الحبن. 


قيام اليل 
قالّ كرَّم الله وجهه : من كثْرَتُ صَلائةُ الي لَِحَسْنَ وَجْهُهُ بالتَّهار. 
وقالٌ كرّم الله وجهه : صَلاة اَل بَهَاءُ اهار 
وقال كرّم الله وجهه :إخْدَرْ دمْعَة المُؤْمنِ في السّحَرء فَإنّهاتَقْصِفُ من دتّعهاء 
وتُطْفِيءٌ بُحُورَ الثَيرَانٍ عَمّنْ دعا بها. 
وَحَلَ الأَشْتَرُ النَّحَعَيّ على أمِير المُؤْمِنِينَ عَلِيّ كرّم الله وجهه وَهُوَقَئِمٌيُصَلّي 
اليل فقالٌ له يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ: م ب 
فلمًاقَرَحَعَلِيّ من صَلاتِهِ قا له: سَفَرٌ : خِرَةٍ طَوِيلٌ فبَُْاجُ إلى قَطعه سير الليل". 
كاذل ههه عيرمايقرة ا رمن اد لي : أَشْهَدُ أنَ السَمّواتِ 
والأرقن وما باتيما آياك 33ل علباك» وشواوة قشهة بكا البو كرك كل مايز شي 
عَنَكَ الحَجّة وشهةلك بالزيرجة توشوة بإثار ؤعنيك ومعالم تيرك علوت بها 
عَن حَاقِكَ فََوْصَلْتَ إلى القَلُوبٍ من مَعْرِفيِكَ ما آنسَها من وحشةٍ الفكر » وكَمّاها 
رَجُمٌ الاحتياج فهي سم كرها افر وَلَهها إِلْيْكَ شاهدة بنك لا تاسده 
الأوَام : ولا تدرِكُكَ العُقُولُ ولا الأبصَارٌ أعوْدُ بك أن أَشِيرَبِعَْبٍ أو لِسَانٍ أو يد 
إلى غيرِكَ لا إلة إلا أنتَ واحداً أحَداً قَرْدَاَ صَمَدا ونحنٌ لَكَ مُسِلِمُون. 


()انظر كتاب «لطائف المعارف») لابن رجب . التحمس لقيام الليل؛ محمد صالح 
ص97 . 
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دَعَائَمُ الصّحََةَ 

قال كرّم الله وجهه : من أكلّ الام على التّاء وأجاد الام تمضُعَاء ورك 
لطع َيِه ولم يس العا إذا أنى لم يَمْرَض إِلآمَرَضٌ المَوت. 
وقال كرّم الله وجهه :مسن آراة أن لا يضر َه الطَعَامُ فلا أكُل حَنَّى بجو وتَنمَتِي 
مَعِدَئهُ فإذا كل دَليْسَمٌاللة نيحد المَضْعٌ» وليف عن الطَعام وَهُوََضْتّهيهويََْاجُ 
إليه. 

وقال كرّم الله وجهه في وَصِييه لكُميلٍ: لا تُوقِرَنَ مَعِدَنّكَ طَعَاما ودَعْ فيها للماء 
توضعاً وللرّيح مجالاه يا كميل: لاترفعَنَ يدك من الطّعام إلا وأَنْتَ تَفْمَهِيه قإذا 
فَعَلْتَ ذَّلِكَ فأنْتَ تَسْتَمْرِئُه يا كُميلٌ : صِحَةُ الجَسَدٍ من قَلَِ الطّعام وقِلَّةٍ الماء. 


البطتةٌ وآئارمًا 
قال كرّم الله وجهه : البطتة تمع | القطنةً. 
وقالّ كرّم الله وجهه: التشهة فيا الحقمة. 
وقالّ كرَّم الله وجهه: ذا نل البَطن من القباع عَمِي العَلعِن الضلاج: 
وقالٌ كرّم الله وجهه: الشّبَع يُسِدٌُ الوَرَع. 
وقال كرّم الله وجهه: إِيّاكُم والبطة فإِنّها مَفْسَاةٌ للقلْب, مَكْسَلَةٌ عن الصَّلاقِ 
وَمَْفْسَدَة للكسد. 
وقالٌ كرّم الله وجهه: أمة مْقَتْ العِبَادٍ إلى الله سُبْحَانَهُ مَنْ كان هِمَتَهُ بطئة وفَرْجَه. 


مرتبة ومقام ... أم 


وظائف الأسماء 
الإسلام 


جدارة الصحبة 
لم تتقرر باجتماع 
جماعة أو حملة قرار 
وإنما جاءت على 
لسان المصطفى ى 


لجاج الأقلام واتباع 
المذهب المتعارضة 
كون عقبة معلوماتية 


الصراقية"| رك 


مر مام ٠‏ أ مولب : 

من وظائف المسميات والأسماء في الإسلام كونها تحكي ارتقاء في الحال 
والصفات . ولا تقف عند مجرد الاسم أو اللقب ذاته » وخاصة فيما يصدر عن 
لسان من لا ينطق عن الهوى وَ. 

ومن خصوصيات الأسماء والألقاب والكنى في الاسلام أنها مبنية على وصف 
حال والحال يعبر عن مرتبة والمرتبة تفصح عن مقام بلغ إليه المشار إليه بجدارة. 

والتسداره فى امات وسوك الله زوالمييه راحينات المومتين لب لفون 
باجتماع ثلة أو جماعة أو حملة قرار أو معايير معينة في الناس » إنما جاءت 
على لسان من لا ينطق عن الهوىيَيْهُ وهو النبي الذي يوحى إليه بأمر الديانة 
ومراتب الأمانة وفضح صور الخيانة» بل وكان لهذه الزمرة الخيّرة مواقف لا 
تنسى وأخبار لا تستقصى مع أولئك الأرتال من المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض » من تلك الفئات المدانة بالنص القرآني» وتميزت مواقف الحصانة 
فيهم عن مواقف الإدانة في غيرهم » وخاصة أولئك الأئمة السابقين إلى الإسلام » 
والمبلغين حقيقة الآمانة عن سيد الأنام » ويليهم من جاء من بعدهم من الصحابة 
الأثبات رضي الله عنهم » ممن نالوا نصيبا من حصانة النصوص التبوية بصرف 
النظر عن المرحلة التي أسلموا فيها مع معرفة التميز الخاص بالسابقين. 

حيث لج في هذه المسائل الحرجة كثير من حملة الأقلام وأتباع المذاهب 
المُفْرِطة والمُمَرّطة في الإسلام » وجعلوا من أنفسهم قضاة فصل وحكم » ومن 
الحوادث التاريخية مادة إدانة أو حصانة » وبنوا على هذا الأمر مسائل عقدية 
وأحكام تعبدية توارثها الأجيال » وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة الولاء والبراء 
بين الرجال» وصارت اليوم أعظم عقبة معلوماتية في تقارب الأمة على أمر دينها 


اذى 


وشرف ملتها العالمية » وبها وبما تفرع عنها من مواقف ومفاهيم تلبدت غيوم 
العداوة والبغضاء في أجواء الآمة» واستشرت فيروساتها بفعل الوسائل الحديثة 
وأثرها الإعلامي الواسع. 

وليس ببعيد أن يفخر كل جانب من هذه الآمة بما أنجزه في زمنه ومرحلته 
وجدووسداطلة |التووودالبرودن خدية كير لبسو را اللهووا ندقاء عن الكرة 
التي نشأ وتربى وعاش عليها ء بل ومات البعض شهيداً من أجلهاء مع أنها في 
غالب مخرجاتها قائمة على علتى (التحريش والمنافسة) » بغض النظر عن مسألة 
التحق اللاي دافم حنه الجميع من وسجهة الظارهمالمطوهة + أو المقبابنة: 

لقد انتقلنا منذ بروز آثار مرحلة التدوين وانتشار الفكر والفقه المذهبى وامتداد 
آثاره إلى تعقيدات فرعية » واستنباطات وضعية للعلاقات بين المصلين ؛ فيما 
يخص صرف الجمهور الأوسع عن الثوابت الأصلية لمفهوم القراءة الواعية 
للدعوة إلى اللّه » وهيمنتها الأخلاقية على المحدث والمفسر والأصولي والفقيه 
واللغوي والفلكي والمتكلم إلى هيمنة المصطلحات والتعريفات. والفهوم 
العقدية والحديثية والفقهية المتشعبة خلال معارك التدوين والتأصيل والتقعيد» 
وتكوين المجموعات المذهبية والصوفية والسلفية والسنية والشيعية والأباضية 
والاغير البلاع وما امم يدها هو اققا أو غارفا أرمتاقفا +سواءكان معطفاً 
بالصيقة السناسية لم حلقي أو كان مصطكعا بصبغة المذهب زالئعة والجناعة 
الممتدة بين الشعوب . مرتبطة بولاء مشايخها وأئمتها وأساطين منهجيتها . أو 
كان مصطبغاً بصبغة الطبع والذاتية الفردية. 

وزاد طيننا بلة اصطباغ مرحلة الغثاء السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجراثيم 
العلمانية والعلمنة والعولمة » وجراثيم ثمرات ومخرجات وتسييس مراحل 
الاستعمار والاستهتار والاستثمار» وامتزاجها المتداخل مع أمة القرآن والسنة 
داخل مواقع التعليم والتربية والإعلام والثقافة» وفوّج إلى الواقع المعلول بعلة 
التاريخية أجيالا محقونة بعناية وموضوعة بدراية » للإغراب بالسفينة عن مسارها 


يذن 


مرحلة التدوين وما 
ترتب على انتشار 
الفقه المذهبى 
لدى البعض من 
مادة صراع عقدى 
وطائفي 


اصطباغ مرحلة الغثاء 
السياسية بجراثيم 
العلمانية والعلمنة 


والعوقية 


هذا التعليل 


معرفة التميز 
المشروع عن التميز 
المصنوع 


قراءة نصوص 
أصحاب الحصانات 
مسألة تستقر بها 
المحتمعات 


السليم » إلى حيث يجب أن تسير في عالمنا الغثائي الموجه ديناً ودنيا...(© 

ومع هذا كله فالجميع لا يؤمنون بهذا التحليل ولا يقبلون هذا التعليل» وإن قبله 
أحد فلأمر معين ربما استمر حينا على قبوله والبحث عن مسبباته » وربما تجاوزه 
وعاد إلى حلبة الحياة المندفعة إلى جحر الضب مستمراً فيما أَلِمَّهُ وعاش عليه 
الناس » تحت قاعدة (كن مخطباً مع الناس ولا تكن مصيباً لوحدك) . 

وعوداً على بدء فالمسألة كلها عائدة إلى عنوان الموضوع وإعادة فهم أبعاده 
بوجهة نظر شرعية مجردة .. (أمرتبةٌ ومقام؟ .. أم مجرد لقب؟) . 

والمقصود هنا معرفة التميز المشروع عن التميز المصنوع . وحصانة هذا 
التميز في نفس المؤمن الذي تميز أيضا بحصانة الإيمان والإسلام في وعيه 
ومعيار نظره إلى الآخرين » وخاصة ممن اندرجوا في دوائر الإسلام والإيمان 
والإحسان بالعموم » ثم النظر إلى خصوصيات ذات أهيا كبرى في كل عر با هن 
هذه المراتب » وخاصة مراتب الإحسان وما يترتب شرعيا نحو من بلغه الله إليها 
بسلوكه وعمله » فكيف بمن صدرت في حقه شهادات من لسان من لا ينطق عن 
الهوى َب . 

هذه هي مسألتنا التي نلح على قراءتها وعمق النظر فيها ء وهي المسألة التي 
تترسخ بها مبادئ العدل والتسامح والمحبة والرحمة والإخاء والتعاون في 
النفوس والقلوب وتستقر بها المجتمعات وتتضاعف بها الأعمال وتتكاتف بها 
الأجيال » وهي عين الرسالة التي دعا إليها سيّد الأمةيَا » وبإلحاحنا وطلبنا عمق 
النظر فيها لا نلغي مسألة النقد والتقييم ولا نؤيد مسألة النظر إلى الأمور بالسطحية 
والسذاجة! أو وضع مبداً حسن الظن على البر والفاجر والصادق والكاذب 
والمحتال والمنافق وإلخ! 


)١(‏ كما هو الحال في الهجمة المسيسة على منهج التصوف والصوفية بعد زوال الغطاء 
السياسي الداعم لها والمتمثل بالخلافة العثمانية » حتى كاد المهندسون الاستشراقيون 
ووكلاؤهم من العالم الاسلامي بعلم أو بغير علم يخرجون المسمى وأهله عن الإسلام 
بالكلية » وقد فعلوا ذلك . 


لين 


حيث ينظر بعض الباحثين إلى جميع أهل السنة بعين واحدة وحكم واحد» النظر بعين واحدة 
كما فسر ذلك بعض المتحاملين على مفهوم (عدالة الصحابة) عند أهل السنة 5 
اعتماداً على القاعدة المتداولة في تعريف الصحابي : ( كل من اجتمع بالنبي 5 
مؤمن ومات على الإيمان) » والعبارة كما ذكرها المعترض منسوية (لابن 
حجر) وعممها باعتبار أنها المقولة التي اعتمد عليها أهل السنة في تقييم مفهوم 
الصحابي والصحابة » بل وألف بعضهم كتاباً يبحمل وجهة نظر معلومة تميل 
وللأسف لقاعدة الإفراط في جانب والتفريط في جانب آخر تحت عنوان نظرية 
عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام تشعر القارئ الواعي بأثر النفس 
وسورة الغضب والحقد والتشفى والإثارة التى تعرّف فى التربية الإسلامية بأنها 
من أثر الشيطان في الإنسان » ولا مجال لغير هذا التفسير » مع أن مقولة الباحث 
وعنوان رسالته (نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام) تشير إلى 
انموذج الفقه السياسي وتاريخ الأنظمة السياسية » وهذه مسألة تخرج البحث عما 
يخص <أهل النمط اللأوسط) وما يخص مواقف أهل العدالة الوارثين من الآل 
والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومواقفهم من الموافق 
والمعارض لهم كما يحللها ويفسرها فقه التحولات الذي نحن بصدده. 
حيث لا علاقة لهذه القراءة السياسية بحب آل البيت ولا بتصحيح مفهوم العدالة الطبع الإنساني 
ولا بالغيرة على الإسلام من وجهة النظر المعتدلة » وإنما علاقتها المباشرة بالطبع 0 
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بالمراجع في جهة أخرى » وتوظيف ذلك كلّه لمبدأ (التحريش والمنافسة). 
والتحريش والمنافسة ظاهرة واسعة الانتشار في كل عصر وزمانء ولكنها 
فى عضي قل اكفاك كل عورا خط | علو بالمصاوووي دسل تومه 
المصطفى يَيَيلْدْ في أمته مع استفحال علامات الساعة وشمول دلالاتها المنصوصة 


0 


الدلالات النصية علم 


شرعي خاص بفقه 
المراحل 


ما ترتب على 
نصوص فقه 
التحولات من قراءة 
شدرعيةالمسيرة 
التاريبخ 


آثار إهمال نصوص 
فقه التحوللات 
و العلم بعلامات 
الساعة 


تسلسل الانفصام 
علامة من علامات 
الساعة 


والدلالات المنصوصة علم شرعي خاص بفقه المراحل وتقييم الأقلام 
والألسنة والأوعية قديمها وحديثها » صحيحها وسقيمها ء غفل عنه الكثير من 
علماء المذهبية الأصولية كما غفل عنه العلماء اللامذهبيون » وهو العلم الحاوي 
على القول الفصل في المتشابهات والأمور الخلافية والاختلافية » وقد تناولناه 
بتفصيل في كتبنا الحاملة صفة الإفصاح عن (فقه التحولات)» وهو العلم الخاص 
بتعليلات أحاديث (علامات الساعة) وموضوعاتها الاستباقية الجارية على لسان 
من لا ينطق عن الهوى يَيّْه » وما ترتب على نصوصها الشرعية من قراءة نبوية 
واعية لمسيرة التاريخ الإنساني والإسلامي, بدءًا بعصر آدم َه ونهاية بعصر 
نبينا محمد يَيْوُ الممتد من بعثته إلى قيام الساعة » باعتبار حقيقة شأنه أنه ركن من 
أركان الدين فليراجع 

وعند مراجعته بتأن وموضوعية يدرك القارئ المسلم والعالم الموقن أن أمتنا 
الإسلامية قد تجاوزت بإدراك أوبغير إدراك أمراً عظيماً من أمور شرعتها الخالدة » 
وأهملت ركنا أساسيا من أركان بناء الأمة الواحدة » وخاصة فيما هي اليوم بصدده 
من إثبات هويتها » والبحث عن ذاتيتها بين الأمم » حيث أن إثبات الهوية والبحث 
عن الذاتية أمر يربط بالعلم الخاص الجامع بين علم الديانة وعلم التاريخ » وهما 
العلمان المنفصمان في دراستنا المعاصرة عن بعضهما البعض . كمثل انفصام 
الدين عن الدولة في مرحلةٍ ماء وانفصام التربية عن التعليم » وانفصام التصوف عن 
السنة » وما تلا ذلك من الانفصامات المحبوكة المقررة نصاً في أحاديث علامات 
الساعة » من مثل قوله يَبْ : «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة 


: إشارة إلى الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة والإعجاب بالرأي ونص الحديث‎ )١( 


«إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 


نفسك .... إلخ» الحديث . ستن الترمذي (/700) وستن أبي داود (57”41) وسئن ابن 
ماجه .)5١٠١5(‏ 
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تمسك الناس بالتي تليها أولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة ...)277 ؛ ولعل هذه 
المسألة لم تتبادر إلى أذهان العلماء فضلا عن أذهان الدهماء .. ولأجل ذلك 
يقابلها البعض بالاستغراب والبعض بالاستهجان والبعض بالاستنكار والبعض 
بالصويت الحطق : 

وقد يضطر البعض إلى نقل الموضوع من وظيفته الايجابية للربط بين الديانة 
والتاريخ إلى ما ألفه الناس من النقد والقدح في كل جديد غير مألوف » وقد جاء 
في المثل المعروف (المرء عدوٌ ما يجهل) . 

ومما لا بد لنا منه هنا حتى نجنب أنفسنا علة (التحريش والمنافسة) أن نحترم 
الرأي الآخر على علاته » ونختصر مسافة الوقت والحالة حتى نصل إلى قاسم 
مشترك في القراءة الإيجابية لتراكمات تاريخنا بكل ما فيه » ونؤصله بضوابط 
الركن الرابع من أركان الدين لمعالجة الخطأ المشاع دون تشف أو قدح في أحد 
بعينه » ونصلح ما فسد منا بما جاءنا عن نبينا وما تركه لناامن شرف العلم في 
مادة الفقه الخاص بعلامات الساعة .. علم دراسة التحولات ومتعلقاتها ايجابية 
وسلبية » في دراسة شاملة التداخل بين الأركان حتى يقوم كل ركن في وظيفته 
الشرعة :.ويضق لنا أنشكر بعد ذلك سف العلماء الأصولى الموضوف نه 
حديث جبريل بأنه حديث (أم السنّة). ْ 

إن إهمال وتجاوز هذا الركن الهام جعل من المناقب والحصانة في بعض آل 
البيت والصحابة وأمهات المؤمنين مجرد ألقاب ومسميات لا فائدة منهاء ولا 
تسهم حتى في حصانة حامليها من مسلم مثله كان عالماً أو كاتباً أو باحثاً أو 
صاحب انتماء لمذهب من مذاهب المسلمين المتعارضة في شأن الولاء والانتماء 
.. وهذا أمر غريب يفوق كل غرابة متوقعة ( ومتى عرف السبب بطل العجب). 

والسبب انشغالنا جميعاً بوقائع التاريخ وأحداثه منفصلًا عن حصانة الديانة في 


)١(‏ مسند أحمد (170؟7) وصحيح ابن حبان (5115) والمستدرك على الصحيحين 
0ع 


١ 


مواقف البعض من 
قضية ربط الديانة 


بالتاريخ 


وجوب احترام الرأي 
والرأي الآخر 


5 تعطيا وظائف 
المناقب وعدم 
وضعها في موقعها 
من حصانة أصحابها 


تنزيل الوقائع ر 
والحوادث قادحا 
وطاعناً فى أهل 
الحصانات الشرعية 


علة البعض في 
إعطاء الفهم الذاتي 

للأحداث صفة 
القداسة والحصانة 
باديلاً عن النصوص 


أهل البيت يعتمدون 
مدع الخاري 
ويقرأونه ويجيزون 
فيه ولا يفعلون ما 
يفعله المتعصبون 


أركانها الأربعة » بل وبلغ ببعضنا تنزيل أمور التاريخ وحوادثه قادحاً وطاعناً في 
صحابي مُحَصّنْ وموتُوق به بنصوص الديانة ذاتها » كما فعل ذلك الخوارج ومن 
نحا نحوهم في الأزمنة المتلاحقة .. بل ألّهوا مفهومهم البدعي للنص » وحكموا 
من خلاله بإعدام الأئمة المحصنين كقتلهم الإمام علي ودعب » وقتلهم لخباب 
بن الآارث وزوجته وغيرهم. 

إن إعطاء الفهم الذاتي صفة القداسة والحصانة مقابل إسقاط قداسة مدلول 
النصّ النبوي وحصانته لمجرد الشبهات وسوء التصورات أمر يستحق التوقف 
والنظر وقد وقع في هذه الزلة كثير من العلماء المتعصبين للأفكار ومجريات 
الحوادث. 

أما فريق آخر فقد أفقدوا مجمل الأحاديث النبوية شرف الاستدلال بهاء لأن 
راوي الحديث قد اعتمد في نقل بعض أحاديثه على متهم بنصب أو مثله » ومثل 
هذا الحكم المطلق لايم ت إلى الديانة بصلة وإنما يمت إلى الطباع المتعصبة » 
وخضوصاً إذا كان للرواة مصدر لق أخرى .. 

فآل البيت أنفسهم يقرأون صحيح البخاري ويرؤونه ويجيزون فيه وهم على 
علم بمايتهم به بعض رواته » ولكنهم لايثيرون جدلاً ولا ينازعون أحداً رغبة 
في اجتماع كلمة الأمة على ما في الصحيح من خير ونفع عام للمسلمين » وإذا 
ما احتدم الأمر لدى منفعل معين منهم يسكت عن تلك الأحاديث التي لا تتجاوز 
عدد أصابع اليد» وفتح باب الإفادة والاستفادة في جلها الأوسع الحاوي شرف 
خدمة العقيدة والشريعة ومراتب السلوك » وقد عاصرنا العشرات من أئمة آل 
البيت الآطهار من خواص مدرسة حضرموت والحجاز واليمن وغيرها من 
عدول بلاد الإسلام وغيرها يقرؤون صحيح البخاري ومسلم وغيرها ويتناولون 
مجمل هذه الأحاديث المتكلم فيها بلطف وأدب مع رواة الحديث » ويعذرون 
من يستحق الإعذار ويتجاوزون النبز والتعريض والاستصغار » ولا يربطون بين 
المحدثين وحملة القرار كما يفعل هذا بعض المفرطين الأغيار .. فالمحدث 
معذور في مرحلته وصاحب القرار مدان بظلمه وعضوضيته . وما أخطأ فيه 
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الراوي والمحدث يعزل عن بقية مادة العلم الشرعي » فلا يحكم على الكتاب 
كله بالبطلان ولاعلى صاحبه بالبهتان » فما يفعل هذا إلأمغرض فتان أو مفرط 
متعصب ذو شئئان » والدين في المتدين الصادق يرفعه عن مثل هذه الدنايا» 
ويحمد فيه غيرته وحرصه على إظهار الحق وشرف المزايا » ولكن ليس على 
حساب السخرية والتهكم والتشفي من الآخرين .. وكفى لنا قدوة سلوك الصديق 
الأكبر في معاملته مع الأشباه والأمثال ممن خرج عليه من النساء والرجال. 
إذن فمن هو الصديق الأكبر على عين الحقيقة؟ إنه أول من أسلم ... فقدروى 
أنس بن مالك يرَعِوَِقَُْ قال : بعث النبي يده يوم الاثنين » وأسلم علي يوم الثلاثاء» 
وهو ابن عشر سنين » وقيل تسع » ولم يعبد الأوثان قط0" . 
ولما أمره يده أن يضطجع في فراشه ليلة اتخاذه يده قراره بالهجرة قال له : ١إن‏ 
برشائو ياشوني شا راواداء باصت في الترانى سحي !١[‏ اصع را رار عليه 
علياً» فقالوا: لو خرج محمد لخرج بعلي معه فحبسهم الله بذلك7". اه 
ولما خرج تي قاصداً المدينة » وكان يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم 
المدينة » فلما بلغها قال يَيِّْهُ : «ادعوا لي علياً» قيل : يا رسول الله لا يقدر أن يمشي 
» فأتاه النبي َيه فلما انار د قدو بجوت لمم الي 
دما فتفل النبي يله في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية » فلم يشتكهما 
علي رَصِوَكََِة حتى استشهد ينه '". 
قال معاوية ب بن أبي سفيان لضرار الصدائي : صف لي علياً فقال : اعفني ؛ قال : 
اسلو نال زة ااسومى وضقب كاهر ا لديم الميض مده الرى م رن 
فصلاً» ويحكم عدلاً» يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه» 
يستوحش من الدنيا وزهرتها ء ويأنس إلى الليل ووحشته» وكان غرير العبرة» 
طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن » كان فينا كأحدنا 


. )١6 /”( الطبقات الكبرى‎ )١( 
. )8077/5( (؟) أسد الغابة لابن الأثير‎ 
. )81 /5( تاريخ دمشق لابن عساكر (47/ 519) أسد الغابة لابن الأثير‎ )( 


و 


من هو الصديق 
الأكبر على عين 
الحقيقة؟ 


علي بن أبي طالب 
فى حادثة الهبجرة 


ضرار الصدائي 


طالب 


زينة الأبرار عند الله 
الزاهد فى الدنيا 


علي بن أبي طالب 
الفقراء والمساكين 


#يجببنا |ذا سآلتاة و وينيعنا ]ذا ابشيآناد» وقسين الله مم فقرييه إيانا وقريه ما لأ تكاد 
نكلمه هيبة له » يعظّم أهل الدين » ويقرب المساكين » ولا يطمع القوي في باطله » 
ولا ييأس الضعيف من عدله » وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه . وقدأرخى الليل 
سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيتيه يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء 
الحزين » ويقول: يادنيا عُرّي غيري ... إليّ تعرضت ء أم إِليّ تشوفت؟ هيهات قد 
طلقتّك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمرك قصير وخطرك قليل ... آه آه من قلة الزادوبعد 
النشرووبعكة الل 0 

علي لذ الذي قال له رسو الله وَل : إن الله قد زينك بزينة لم تين العباةٌ 
ووينة انتية مدنا : غنى وين الأبرار عبد اللهء الوعية قن النقاء تيمك لاترواً 
مح الدياه ولااتروا الذعاميك شكاه روسية اس كرب لاقيكب الساكية 
فجعلك ترضى بهم اتباعاً ويرضون بك إماما»". 

وى عرق أخو قال ل رس ول الله قلا : ايا علي كيف أنت إذا زهد الناس في 
الآخرة ورغبوا في الدنياء وأكلوا التراث أكلاً لمّا وأحبوًا المال حباً جما ء واتخذوا 
فين الله مقا رسال اللدوولةه فتال 2813 (اتركب حص البق ياك إقاشناء الله 
قال : «(صدقت » اللّهم افعل ذلك به)””". 

وجاءه ابن التبّاح فقال : يا أمير المؤمنين امتلا بيت مال المسلمين من صفراء 
وبيضاء فقال : اللّه أكبر» فقام متوكثاً على ابن التَبّاح حتى قام على بيت مال 
المسلمين فقال : هذا جناي وخياره فيه » وكل جان يده إلى فيه » يا ابن التبّاح علي 
بأشياخ الكوفة » قال : فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت المسلمين » وهو 
يقول : (يا صفراء يا بيضاء غري غيري . هاوها » مرتين » حتى ما بقي فيه دينار ولا 
درهم » ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين» اه 1 


. )401/75( تاريخ دمشق‎ » )865 /١( حلية الآولياء لآبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء )87١/1١(‏ . 


(") الأربعين للثقفي /١(‏ 577) » ذخائر العقبى )٠١١/١(‏ . 
(5) فضائل الصحابة لأحمد (885) . 


5 


إننة علس بن أبي طالب الذي ذُكر في مجلس النبي كر قضاءٌ قضى به علي 

فاعجب النبي يه فقال #اليحمد لله الذى سعل قينا اللحكمة أهل البيت)”2 اه 

ألم يقل النبي ب َي فيد اللاترعين نكن م ببعزاةاف ارود ادس ير مناقب علي وفضائله 
أنه لانبي بعدي”(", «اللّهم والمن والاه؛ وعادي من عاده)”, «علي مني وأنا المتميزة 

من على)', «آنت أخى فى الدنيا والآخرة» ” » من آذى على فقد آذانى . ومن 

أحب علياً نقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ؛ ومن أبغض علياً نقد أبغضني 

ومن أبغضني فقد أبغض اللّهغ9» «علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى 
يردا الحوضص". ١حق‏ على على المسلمين حق الوالد على الولد)”. 

الدلوه البسيوو الى مبمياء كذ للك ؟ إل سوه الله 1 ... قيل: سماه في 

(غزوة العشيرة) عندما غشي النعاس القوم فعمدوا إلى جانب من النخل فناموا في 

أرض متربة » فأيقظهم رسول الله يه وحرك عليا برجله وقال : «قم يا أبا تراب 

ألا أخبرك بأشقى الناس أحيمر ثمود عاقر الناقة » والذي يضربك على هذا يعنى 

قرنه فتخضب هذه منهاء وأخذ بلحيته)290. 

وحيزواية أخرى دعل ابي على واد علهها السيالام قال لوا اين أبن أبوقران خب 
عمك؟ فقالت هو مضطجع في المسجد » فجاءه رسول الله وا يه » فوجده قد الكنى للإمام علي بن 

أبي طالب 

.)١١١( فضائل الصحابة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (717/07) وصحيح مسلم (75105) . 


(") مسند أحمد (460). 

(5) فضائل الصحابة )١٠١75(‏ » سنن الترمذي )717/١9(‏ . 

(0) سنن الترمذي )717/7١(‏ . 

() فضائل الصحابة »)١٠١1/8(‏ المستدرك على الصحيحين )55١9(‏ . 

() فضائل الصحابة )١١55(‏ المعجم الكبير (7/ 3 ١‏ واللفظ له. 
() المستدرك على الصحيحين (557/8) . 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر (57/ 2708 . 

. )5509( ومسلم‎ » )55١1( صحيح البخاري‎ )1١( 

.)1875١1(دمحأ مسند‎ )١١( 


ه: 


قاتل أصحاب الألوية 
الثلاثة في يوم أحد 


غزوة الخندق 


علي بن أبي طالب 


في غزوة خيبر 


علي بن أبي طالب 
في غزوة تبوك 


سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره . فجعل يمسح التراب عن ظهره 
ويقول: «اجلس أبا تراب» قال الراوي : فو اللّه ما سماه به إلا النبي ييه » وما كان 
له اسم أحب إليه منه0 . 

علي بن أبي طالب قاتل أصحاب الألوية الثلاثة في غزوة أحد » وتارك طلحة بن 
عثمان بعد أن قطع علي رجله وانكشفت عورته وقال : (أنشدك الله والرحم يا ابن 
عم) فتركه وكبر رسول الله َيِه .. وقيل لعلي: ما منعك أن تجهز عليه؟ فقال: ابن 
عمى ثاذائق سيق اتكققت طوركةفاستحييت منه. 

وفي غزوة الخندق اقتحم عمرو بن ود الخندق . وطلب المبارزة فخرج له 
الإمام علي بن أبي طالب وحاوره الحديث حتى حمي ونزل عن فرسه وضربه 

وفي غزوة خيبر كان الإمام عليا أرمد يشكو عينيه » وكان اللواء بيد عمر بن 
الخطاب رَمَوَقن فلقوا أهل خيبر بادي ذي بدء وانكشفواء فقال يي : «الأعطين 
اللواء غداً رجلا يحب اللّه ورسوله ويحبه الله ورسوله» » فلما كان الغد تطاول لها 
أبو بكر وعمر فدعا علياً وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه من 
الناس من نهض . فلقي أهل خيبر وقاتلهم حتى فتح اللّه عليه*©. 

وفي غزوة تبوك خلف رسول الله ييه علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة 
فيهم » فأرجف المنافقون بعلي وقالوا ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففا منه » فلما 
بلغه ذلك أخذ علي سلاحه ولحق برسول الله وهو بالجرف على موضع ثلاثة 
أميال من المدينة فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك لما خلفتني أنك استثقلتني 
وتخففت مني » فقال : «كذبوا ولكني إنما خلفتك لما ورائي » فارجع فاخلفني في 
نبي بعدي» فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله يي ”اه . 
(5) صحيح البخاري (2009) . 
(”) دلائل النبوة (0/ )37١‏ . 
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وفي السنة التاسعة للهجرة أفروسوة الله يرن أبا بكر يموق أن يحج بالناس 
فخرج من المدينة حتى بلغ (العرج) عقبة بين مكة والمدينة على طريق الحاج » 
فبعث من خلفه علياً َع مؤدَناً ببراءة يقرؤها في مشاهد الحج ويقول لا يقربن 
المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
رسول الله عهد فله عهده إلى مدته» وإن هذه أيام أكل وشرب - أي: أيام منى - 
وآن لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. 

وبعث النبي لإ علياً إلى اليمن على إثر خالد بن الوليد يدعو الناس إلى اللإسلام 
وصلى بهم الفجر وقام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله كي 
تأمجلمت همان كلها فى يوع واخلاء وك ذلك إل رستول الله إل فلم قر 
كتابه خر ساجداً» ثم جلس فقال : « السلام على همدان» » ثم تتابع أهل اليمن 
على الإسلام. 

وف غاء حي الوذاع أدرك رسوك الله وله في الحم وتعر مو هدي رسبول :الله 
يَهُ مابقي حيث نحر النبي ثلاثا وستين بدنة بيده وأكمل علياً رَععَِقَُْ الماثة » وبعد 
انقضاء ء الحج توجه المدينة فلما وصل إلى (غدير خم) خط ب ويه وذكر فضل 
علي رَََِْقْهُ وقال : (من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهم وال من والاه وعادي من 
عاداه)” » وكان سبب ذلك أن بعضاً من أهل اليمن قد اشتكوا علياً وعتبوا عليه 
من بععض ما صدر من أحكامه التي ظنها البعض جؤراً وتضيقاً وبخلاً في حقهم ‏ 
والصواب كان مع علي رَيََََِْه » فأعلن رسول الله يَيوْ مقام علي ومكانته بينهم. 9 

إن لقب الصديق الأكبر الذي نطقت به لسان الإمام عن نفسه جديرة بالنظر 
والتفكر .. فالصديقية مرتبة عامة يبلغها الكثير من أهل الله » وأما لقب الصديق 
الأكبر فخصوصية مفردة تعرف وتفهم بمتابعة المقولة ذاتها .. فها هو يقول: أنا 
عبد الله » وكفاه فخرا بهذه العبودية » وقد تحقق بمراتبها من العبودية إلى العبدية 


0 راك بجع المرتقوى خترة أقير زجني الي للحن انوك صن 049 : 
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علي بن أبي طالب 
في مشاهد الحج 


على بن أبي طالب 
إلى اليمن 


علي بن أبي طالب 
عام حجة الوداع 


الصديقية الكبرى 
خصوصية مفردة 


لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيناً 


الكبرى 


خصوصياته الأدبية 
البلاغية 


إلى العبودة ... وهذه المراتب اليقينية هي السلّم الإيماني لها على درجات اليقين 


الذي عبر عنه يَعَوَِعبُ بقوله : (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً). 

ويقول: (واعووسول اللها وقد آخى رسول الله ير بينه وبين علي َوه في 
المدينة يوم آخى بين المهاجرين والأنصار» وفي هذه الأخوة الكبرى تبرز معاني 
المركية السامية المشار إليها ميخ عدة وجوه: 

أنه أول من أسلم وأنه تربى ونشأ في حجر النبي بيد وأنه ولد قبيل الإسلام 
بسنوات لم يسجد فيها لون ولاعَظّمْ صنماً » وزوّجه النسي يب بابنته فاطمة 
الزهراء ليكون وإياها يحملان شرف السلالة الطاهرة لآل البيت الأطهار» وهو 
أعده امل الكتباء الاب قطاس رشو اانه 1 ساف وك ف النسيرة لمن 
عسو ميات كانامن اكوريا ماعرف من البو ها العظلدى فى لير كم تيده 
وقوله وَل : امن كنت مولاه فعلي مولاه)”""» وبهذا يصحٌ أن نفهم المعنى من قوله 
١‏ أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب): 

فمن الذي يضاهيه في مناقبه الخصوصية وتفرداته الذاتية رَمَوَكَِعبة وأرضاه ؟! 
وقد أشرنا سلفاً في مقدمة هذه المناقب , أن هذه الأفضليات والخصوصيات لا 
تدخل في دائر #الصراع مقي ستول مراتي ضعارة رضبرك الله لكل ملفد 
له خصوصيته » وللعلماء في ترتيب الأفضليات مندوحة التراتب المجمع عليه 
بين الخلفاء الأربعة رََوَدْمْمْ وأرضاهم أجمعين كما هو مقرر في مفهوم العلماء 
المألوف أن الخلفاء الراشدون أربعة » لكن النص النبوي يؤكد أن الخلافة ثلاثون 
عاماً » والخلفاء في هذه المرحلة خمسة آخرهم الخليفة الخامس سيدنا الحسن 
بن علي رَصَوَْتَْهُ » وعلى هذا النص يكون الخلفاء خمسة والسادس عمر بن عبد 
العزيز رَصََاعنْه. 

وكفى به تفرداً وخصوصية أن ننظر في لغته الأدبية » وفصاحته اللفظية» وما 
خفظ عنه من الخطب والمقامات التي قال عنها المسعودي أنها بلغت أربعمئة 


. تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 
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خيلب؟ ونينقا و تقانوة متابة ورج دن حيو الدغلي الأنة . حيث جمعث بين 
اللغة القرآنية الفصحى .ء والبلاغة العربية القعساء والمواضيع الإسلامية العلياء» 
ونورانية آل البيت الشمّاء » فخذ لك منها أمثلة ونماذج : 

وصفه رَِورِعبَُ لكتاب اللّه : 

(اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش ء والهادي الذي لا يضل » 
والمحدث الذي لا يكذبء وما جالس هذا القرآن أحد إلآ قام عنه بزيادة أو 
نقصان » زيادة في هدى ونقصان في عمى . واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة » ولا لأحد قبل القرآن في غنى » فاستشفوا من أدوائكم واستعينوا به على 
لأوائكم » فإن فيه شفاء من أكبر الداء » وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال» 
قايجالوا الله يه وتوجهو | البدييصة ولا الوا يملقب إندنا تريخ العاة إلى الله 
تعالى بمثله » واعلموا أنه شافع ومشفع » وقائل مصدق . وانه من شفع له القرآن 
يوم القيامة صَدّق عليه). 

وفي وصيته رَصَوَنَْنَهُ لولده : 

(يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك» فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك » واكره ما تكره لها ء ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم » وأحسن كما تحب 
أن يحسن إليك » واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك » وارض من الناس ما 
ترضاه لهم من نفسك .ء ولا تقل ما لا تعلم وان قل ما تعلم » ولا تقل ما ل تحب 
أن يقال لك » واعلم أن الإعجاب ضد الصواب . وآفة الألباب » فاسع في كدحك 
ولاتك خازنا لغيرك » وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك). 
ومن درر عباراته : 

(من أبطأ عمله لم يسرع به حسبه , ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات قلبه » أفضل الزهد إخفاء الزهد, لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض 
» لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه » أولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة » لاغنى كالعقل » ولا فقر كالجهل » ولا ميراث كالأدب , ولا ظهير 
كالمشاورة» الصبر صبران » صبر على ما تكره» وصبر عما تحب . العفاف زينة 


4 


وصفه رَصِوَنْكنْهُلكتاب 
الله 


لولدة 


ومن درر عباراته 


لأنسبن الإسلام نسبة 


الفقرء والشكر زينة الغني» لا يرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرٌطاء إذا تم العقل 
نقص الكلام » من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره » وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال 
من معلم الناس ومؤدبهم » قيمة كل امرئ ما يحسنه » 

لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي : 

الإسلام هو التسليم » والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق . والتصديق هو 
الإقرار » والإقرار هو الأداء » والأداء هو العمل. 

(سوسوا إيمانكم بالصدقة » وحصنوا أمولكم بالزكاة» وادفعوا أمواج البلاء 
للح سير ع رو جيك مروت عر ريا لايم 
دعوتان إلأكانت إحدهما ضلالة » من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من 
أساء به الظن» من كتم سره كانت الخيرة بيده ترك الذنب أهون من طلب التوبة 
» عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله » أشد الذنوب ما استهان به صاحبه » من 
ضام سريرقة أصلح اللاخلايه) ]هه 

بل يكاد التميز والخصوصية تبلغ مداها حين اقترن بفاطمة الزهراء البتول بنت 
رسول الله بيد وكان اختياراً ربانياً» وفيضاً رحمانياً اكتمل , بكمل الأمل 
المقدور في بروز أهل الكساء ء المطهرين من عند اللّه نضح النبي يه الماء على 
وجه وصدر الإمام علي ليلة زفافه ودعا بفاطمة تَصَوَائَهَا فجاءت تعثر من الحياء 
فقال لها رسول الله ََْْ قد انكحتك أحبٌ أهل بد بيتي إليّ » ونضح النبي الماء عليها 
روصا لباك ذعاليا صلا قال +1 الجر راراك الما ويا رلك حلبوها عورا ران 
شملهما)”" قال علي رَعَوَركبَةُ : (تزوجت فاطمة بنت محمد يََيلْهُ ومالي ولها فراش 
اووس اداو ب سرجه 
»قالت فاطمة رَوَوَلركََا أوالله وطس سس ملت يداف قأنيت الف فنا 
مده سودت ع لين 


. )175/75( تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) كنز العمال (1/1/67*) . 


علي ما فعلت قالت استحييت أن أسأله فأتينا جميعاً فقال علي يا رسول اللّهء 
والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري » وقالت فاطمة طحنت حت جلت 


مداق وقكل يعادال الله بسني وسعه فاخجذهناء ققال يمول الله كل : «واللّه لا 


أعطيكما وادع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما انفق عليهم , ولكني أبيعهم 
وأنفق عليهم أثمانهم» , فرجعا فأتاهما النبي يَْْدْ وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت 
رؤوسهما تكشف أقدامهما » وإذا غطيا أقدامهما تكشف رؤوسهماء فثاراء فقال: 
«مكانكما ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سالتماني» قالا بلى فقال : «كلمات 
علمنيهن جبريل أَليُْلةُ تسبحان في دبر كل صلاة عشر وتحمدان عشر وتكبران 
عشراء وإذا آويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا 
أربعاً وثلاثين)7" وفي رواية ‏ خير لكما من خادم . اه. 
لقد تأثر الإمام علي بهذه التربية وبقيت معه آثارها طيلة حياته لأن ذكر اللّه يملا 
قلبه ويغمر وجوده» ولقد حافظ على وصية رسول الل له وقال عن ذلك 
َِعَرَكََُ فو الله ما تركتهن منذ علمنيهن , فسأله أحد الصحابة ولا ليلة صفين؟ فقال 
#ولأليلة صفين )0 
وأخرج الحافظ الثقفي في الأربعين : عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً : سأل 
رسول الله يِب علياً : كيف أنت إذا زهد الناس في الآخرة ورغبوا في الدنيا وأكلوا 
التراث أكلا لما وأحبوا المال حبا جماء واتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا» 
قال : قلت يا رسول الله اتركهم وأترك ما فعلوه » وإني أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة وأصبر على مصائب الدنيا وهو أنها حتى الحق بك بمشيئة الله » فقال 
رإسراالك اصا يا عا اللو اتدل اللترن .اه . 

حرج الإمامٌ علي كرّم الله وجهه على أصْححابه في نَوْبٍ غَلِيظ حَشِن مُرَضّع 
بالرُقع . فقال له أصحابة بِشفَاق :يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ» هلاً انَحَذتَ لتفسَك ليا أن 


. )٠١57/١( مسند أحمد (878) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى‎ )١( 
. )331١0( شرك صحيح البخاري‎ 
. 57790 صحيح البخاري (07717) ومسلم‎ )9( 


اه 


من هذا؟! قال كرّم الله وجهه: هذا النَّوْبُ يَصْرفٌ عن الزَّهْرَ ويُسَاعدّنِي على 
الامو فطلي :212 نز أ عنايها ماين كي انوروك شو قرا 
19 الله تعالى: ا َلك لاحر يححَله ا يدن لابرِي دون علو ف لض وَلَاسَاذًا وأ وَالْعنقبَة للْمتّقِينَ 
©4. 

وعند امّبر جَلْسَ ابن عَبّاس وفنا متَوشحاً دَاء ب يُرَدُدُ فوَادَه آيات منّ 
الذَكرِ الحكيم. 

اك رخ قا :يا ابن عباس فيمَنْ َل قول الله الى : :ا الْر مت يُتفِفورت 

عَوالْهُ مِائِكَلٍ وَاَلتَهسَارٍ سر وَعَلَانيَة كه 4. 

فقال ابي عَنّاس: رَلتْ في عَلِيٍّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. كان عند 

أَرْبَعَةدَرَاهمَفَانْقنَ بالل واجداً وبالتّهارِ واحدًء وفي السّمر واحداً وفي العلانية 


وفع 


الم سا 
د لذي جلَى يطو الأجواة بسيرة يي 5 
قال ابن اتح ومُوَ يا المتغقرة في مَقة: يا مر المؤْمِينَ انا 
الاين ساتروما ابو 
اسلو 1 مده ا 


)١(‏ انظر كتاب «اسد الغابة» لابن الآثير. 


إن 


ب 8 مم 0ن 
صَفْرَاءَ يا يَيْضاءِ غرّي غيري. 

والااية اعلى الم لمي" حَنّى ماقي فيه دينارٌ ولا درْهَمٌ» وأَمَرَ بكنسه 
ماه 2 - ًّ 7 ْ 
ونضحه. ثم صَلى فيه رَكعتين. 


اوذفن 


مفصل الخلافة بعد 
رسول الله 1 


مصلا حلاف بحدسول الم ولا 


أخذت قضية الخلافة بعد رسول الله يَِهْ مأخذاً جدلياً واسعاً في حياتنا 


المعاصرة , أكثر مما كان عليه الأمر ساعة القرار فى العهد الأول حَشَّدَ فيه كل فريق 
أدلته وثوابت حججه .. وبهذه الحجج والأدلة وصل المسلمون إلى لجة الصراع 
الطاتفى الهاتك . وخاصة عند أصحاب منحى الإفراط ضد منحى التفريط. 


وكاتت المشكلة الأساسية لدى الفريقين حيب وجهة القراءة المتالية في 


نصوص فقه التحولات تكمن في الآتي : 


موف ععة 


الحسين إلى برنامج 
ومنازعا للنمط 
الأوسط 


النظر حصريا في الفضائل والمناقب وتفسير النصوص الخاصة بها كجدارة 
الامتلاك الشرعى للقرار دون النظر فى المواقف الذاتية لأولى المناقب وما 
قد أشار إليه النبي يِه من علم السابقة في القرار. 
انعدام النظر في نصوص التحولات والمواقف التي حصنت الخلفاء 
استشراء مسحة التعصب والولاء المفرط لاحقاً من دعاة المنهج السياسي 
المعارض لمجريات البيعة » لتتحول إلى قضية عقائدية معقدة وكتل فكرية 
ومذهبية متباينة. 
خلط الأوراق السياسية من أجل امتلاك القرار» بين منابر السياسة المعبر 
عنها في نصوص الحديث (بالفتن والفتنة) بدءًا من فتنة مقتل الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب (غلق الفتنة) حتى مقتل الحسين شهيد الطف رضي الله 
عنه وماترتب على مقتله من المواقف السياسية المرتبطة بالحوادث ذاتها» 
وتحول هذه الفتن إلى برنامج عمل سياسي بين فريقين : 

١‏ فريق الملك العضوض ومنابيره 

". فريق الثورة الكربلية المعارضة للملك العضوض ومنابرها. 

. طتباق الفارات اسياسة ين الأرشيى غلى تبان (القيظ 


فن 


الأوسط)”"» وهو الخط الأول المعروف بتيار السلامة » وكان هذا الطغيان 
السياسي على هذا النمط الأوسط بسبب غلبة الضجيج الإعلامي السياسي 
وتبعاته ودعاته حتى اليوم. 
ويكاد موضوع الخلافة كمفصل تاريخي وشرعي هو محك بحثنا هنا في هذه 
الرسالة » برغم صعوبة الأمر وتعقيداته لدى الفريقين الإسلامبين .. فريق الناقضين 
لمسألة الخلافة الراشدة » وفريق المثبتين لها بالاستحقاق والجدارة . 
ويحق لي أن أشير هنا إلى مسألة القول الوسط بين القولين » باعتبار دراستي 
المستفيضة لفقه التحولات مع دراستي الطويلة لفقه السنن القولية والفعلية 
والتقريرية التي قامت عليها مواقف علماء أهل الأصول والفروع في الفريقين 
» والفريقان في دراستهما وإصدار أحكامهما على الأوضاع المتمرحلة لم يقفا 
على الركن الرابع المعنيٌ بالسياسة ووظائفها السلبية والإيجابية بل عالجا المسألة 
خارج ميدانها الشرعي » ولست بصلد إقناع أحد بعينه » ولا فريق بمجموعه » 
ولكني بصدد بسط بحث شرعي يرتبط بذات الأصول التي يعتمد عليها الفريقان 
» وهي الكتاب والسنة. إلا أن تأصيل الكتاب والسنة لديهم لم يتخذ المعادل 
الثالث المشار إليه في الآية حكماً فصلاً» » بل اصطبغ الأمر بالطباع والفهوم » 
والمعادل الثالث المشار إليه في الآبة قوله تعالى : أ ولتِكَ ادن اينهم الْكتبَ 
للك والتية 4 [الأنعام : 89]. 
فالمعادل الثالث (النبوة) وتفسر بالأخلاق والمواقف النبوية باعتبارها الوعاء 
الحامل للنصين الشرعيين الكتاب والسنة » وقد أهمل المعادل الثالث من حيث 
التطبيق لأنه لا علاقة له بمسألة النصّ اللفظي » وإنما علاقته بالمعاملة .. وباجتماع 
الشروط الثلاثة تتم المعادلة الشرعية للتطبيق (الكتاب والحكم والنبوة) وبانفصام 
أحد الشروط تتحول المسألة إلى مخرجات أخرى تنزع بالجميع إلى أحد طرفي 
)١(‏ تيار الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي في المسيرة الإسلامية كلها بدءًا بموقف 


عليها إلى عهد الإمام الحسن وتنازله عن الخلافة بالكلية. 
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الخلافة الراشدة 
بين المثبطين لها 
بالجدارة والناقضين 


الفا قث 


المعادل الثالث النبوة 
وموقعه من حماية 
الكتاب والسنة 


المكتوب 


ضوابط الربط بين 
الديانة والتاريخ 


الإفراط والتفريط©. 

ولدى قراءتنا لنصوص التاريخ المكتوب بدءًا من منصوصات كتاب الفتوح 

لابن أبي الأعثم الكوفي »ء وتاريخ الطبري . ومروراً بتجارب الأمم لأبي علي 

بن أحمد بن محمد المعروف (بمسكويه) وبتاريخ ابن كثير وما بعد ذلك نجد 

النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ نص يتعلق بمجريات الحوادث والتحولات من وجهة نظر الفريقين 
المتصارعين. 

1. ونص يربط الفريقين بالثوابت الشرعية والتزام العود إلى تحكيم كتاب الله 
وسنة نبيه يَيِمُ ‏ وعلى ألسنة الخلفاء العدول. 

ذا ونصٌ ثالث يجمع بين الاعتداد بالنصوص الشرعية لمجرد الاحتجاج » 
ويوظفها لسياسة الوقائع وصناعة الحوادث واستثمارها. 

ونجد المادة التاريخية المسجلة في هذه المؤلفات تجمع النماذج الثلاثة 

وتعرضها بأسلوب وآخر» وقد يصطبغ العرض بولاء الكاتب وانتمائه » ولكن 

هذا لا يغير من الحق شيئاً .. فالمحور الهام في دراستنا الموضوعية هي الأطراف 

الثلاثة مجتمعة بادئ ذي بدء .. ثم ترجيح النموذج الثالث الخاص بالخلفاء 

العدول .. وهو ما يخصنا في علم فقه التحولات تحت شعار الربط بين الديانة 

والتاريخ » والتأكيد المستمر على أهمية هذا النموذج من العلم المشروع لدى 

تحليلنا لحوادث التاريخ ومخرجاته لأسباب منها : 

٠‏ أن نصوص فقه التحولات نصوص استباقية تتناول الحدث قبل وقوعه 
واتضلفه فى موقعه من السلامة وغدمها. 

. ألهاا#طه موي اللممافين المدكلى دوليم ليا وزيا )لمن كاقمن امل 


)١(‏ بل قد كان موقف الإمام علي رَيوَِقُِ من كرسي الخلافة موقفاً صريحاً لا يحتمل التأويل 
فهذا ابن عباس رَوَوَُِ يقول : (دخلت على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه بذي قار 
وهو يخصف نعله فقال لي : ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت : لا قيمة لها . فقال رَموَِقُْ : (والله 
لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن اقيم حقاً أو أدفع باطلاً ..) . اه . 


كه 


الحصانة ظل من أهلها لا يقدح فيه طعن طاعن » ولا تشوبه ضغائن » ومن 
كان من أهل الفتنة المنصوص عليها في أحاديث فقه التحولات عرف حاله 
وموقفه .. واستشفت هويته وهدفه من خلال ذلك. 

٠‏ أنفقه التحولات يعتمد على نصوص النبوة في مسألة السابقة الأزلية فيمن 
سيحكم ومن يتولى أمر المسلمين » ويصوغ الموقف الشرعي أمامه ؛ ويعضد 
ذلك موقف الأئمة أنفسهم من التولي وعدمه. 

فالصديق الأكبر خلال مرحلة الخلافة الراشدة كان يحمل في نهجه 
ووعيه وعلمه ومعاملته ثلاثة مواقف : 

ه موقف النصّ الشرعي والمواقف التي عرفها في عصر صدر الرسالة مع 
رسول الله يَله. 

ه موقف الصحابة القائم على الاجتهاد وتبادل الرأي وفق المصلحة الشرعية 
والظروف الملحة. 

٠‏ موقف العناصر المخالفة والمتربصة والمرجفة. 
وها نحن نعود إلى إحدى كلمات الصديق الأكبر لنفهم المعنى المشار إليه 

بالنهج الواعي والعلم والمعاملة لدى التحولات السياسية". 
وبعيد مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رَوَوَنُِ اجتمع أولو الرأي والمشورة 

من أصحاب رسول الله يِه للنظر في أمر الاستخلاف » وكانوا خمسة من 

أصحاب الشورى » وللمؤرخين في هذا الموضوع بسط وطول تناول لمجريات 


)١(‏ فهذا أبو بكر الصديق ,يَوِعَرِعنَهُ عند توليه الخلافة يقول : (أيها الناس اذكروا الله أيمارجل 
ندم على بيعتي إلا قام على رجليه » فقام علي بن أبي طالب رَوَََْقبة ومعه السيف فدنا منه 
حتى وضع رجليه على عتبة المنبر والأخرى على الحصى وقال : (والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك فمن ذا يؤخرك ؟ قدمك رسول الله يَيهِ  »‏ وفي رواية أخرى : قال علي رَوَوَعئه 
: (لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله يع لديننا.. ألا نرضاك لدنيانا) اه . قال 
الباقلاني: يعني بذلك حين قدمه رسول الله يِه في الصلاة واستنابه في الحج اه . (رفع 
الضيق ص”177) 


/اه 


مواقف الإمام 


علي خلال مراحل 
الخلافة 


الخلافة 


موقع أهل البيت من 
الخلافة 


مدلول سنة المواقف 
كلم ارما علي ب 


ترتبط بالرغبات 
والطباع 


المداولات والأقاويل تدخل فيما عرفناه سلفاً عن المادة التاريخية المكتوبة 
»ومن هذه المداولات نصّ القول الذي عرض فيه الإمام علي رَمَودْقب رأيه في 
الخلافة ومن يتولاها .. وهذا نموذج مميزمن نماذج الإدراك الواعي لمرحلة 
الرسالة وحصانتها » ومرحلة الاجتهاد وملابساته فها هو يقول : 

(إنكم تعلمون أننا أهل بيت النبوة وسبب نجاة الأمة من المشقة والبلاء» لنا حق 
إن تُعطه نأخذه» وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرىء ونذهب إلى 
حيئما نراه صالحاً» ولا نخاف من طول غيابنا حتى نبلغ أجلنا وبالله لو عهد إلينا 
رسول اللَهلعْ عهداً لأنفذنا عهده » ولو قال لنا قولاً لجالدنا عليه حتى نموت» 
ومع ذلك فأنا واحد منكم وقد سبقت الجميع إلى الإسلام وإِني أوصلكم للرحم 
فاسمعوا كلامي وعوا منطقي » واعلموا أني موافق لما تفعلون وتابع لكم » لكن 
ليكدن عم اكد مين على أضل 4و لايعو الموع وافعلوامافيه رضاء اللمورضاء 
رسوله)0: 

وفي هذا النصٌ الذي يَحدّد موقف الإمام علي رَوَوَْعبَُ نقرأ إشهاره للحق الذي 
يعلمه لآل البيت » والناس فيه بين مُعط له أو مانع ذلك الحق لسبب وآخر, والنص 
أدب معاملة شرعية لا غبار عليها » وفي فقه التحولات يقرأ النص الأبوي للإمام 
علي من واقع مدلول سنة المواقف » وكل عبارة من عباراته تحمل موقفاً شرعياً 
في أدب الذات أمام الحق الذي يطالب به » وأدبا شرعيا مع الرموز الحاملة صفة 
مسؤولية القرار وموقفهم المتخذ في شأنه أو شأن غيره .. وكفى بهذه المواقف 
مدرسة للموافق والمعارض والمحب والمبغض ء ولكنه رَوِوَْتبُْ أول من بايع 
عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف رَوَوَدمْ هأجمعين » كما جاء في رواية صاحب 
التمهيد والبيان ص (37): إنها مواقف معلم وملهم. 

ومواقف المعلم والملهم لا ترتبط بالطباع والرغبات » وإنما ترقى إلى مستوى 
الاقتداء بالمتبوع الأعظم يَبدْهُ في مواقفه مع العدوٌ الأصلي » فكيف بالمواقف مع 


.)0777( الفتوح لابن أبي الأعثم الكوفي‎ )١( 


مه 


شريك الديانة وقسيم بناء المرحلة. 

إن كثيراً من نصوص كتابة التاريخ بصرف النظر عن مسميات أصحابها » 
قدأفادت انحرافات الاستشراق ومرضى علة النفاق » وبنيت عليها دراسات 
مستفيضة من واقع احتدام طباع البشرية وتجانس مواقف المتعدي والمعتدي 
والمتربص والمتجسس والمتحسس . بل واتهمت بعض هذه الروايات الصحابة 
بالمحاباة في أمر المسلمين » وتآثير العلاقات النسبية والصلات العرقية » وجعلوا 
مواقف الخلافة قائمة على صراع بين حزب أموي وحزب هاشمي » وصارت بهذه 
الروايات قراءة تاريخ الصحابة المبشرين بالجنة وأمانة نقل قرار الإسلام من جيل 
إلى آخر مبنية على الوقيعة والحيلة والخداع » مما ينفي مبدأ الحصانة الشرعية 
التي نالوا جدارتها في عصر النبوة » وينفي أيضا سلامة الصحبة والمرافقة النقية 
المدعمة بالبسارات الاسهاقية الى قالها رسول الله رذ عن جملة من أضحابه 
الأبرار. 

إن مسألة الخلط المتعمد لدى المغرضين بين سورة الطباع البشرية » وبين حق 
الاجتهاد المشروع في سلوك السابقين إلى الإسلام مسألة خطيرة في الإسلام 
كله بل وتعد من وجهة نظر فقه التحولات نقض صريح لنصوص من لا ينطق 
عن الهوى ييه في شأن الثقة بآله الأطهار وصحابته الأخيار » وقد أشرنا سلفاً إلى 
ضرورة التمييز بين فقه الحصانات الخاص بمناقب الصحابة » وبين فقه المواقف 
والمتغيرات المنصوصة فيما يعرف بالعلم بعلامات الساعة » وبهذا لا بغيره يعرف 
الباحث الفرق بين موقف الآئمة والصحابة ساعة وقوع الأحداث . وبين التعليل 
وتفصيل الأقلام وزفير وشهيق مروّجي الفتنة ومفسدي العلاقة الشرعية بين أئمة 
الديانة وحملة أمانة الإسلام. 

بل ويجب أن تقف الهجمة المسيسة داخل حظيرة الأمة الإسلامية بين الكتل 
المتضارعة فسن المسهياكو الأسماء المترارثة وهنا ببى مدنة معنف »وكبيدة 
مقنعة » وحزبية إسلامية معتدلة أو متطرفة » قائمة اليوم أو متوقعة. فهذه كلها 
حسب نظرة القارئ لفقه التحولات تراكمات جمعت بين غلوٌ الافراط وجفاء 


2 


بعض نصوص 
كتابة التاريخ أفادت 
المستشرقين ومرض 

علة النفاق فى 
دراستهم التحريشية 


خطرر التماة 
المتعمد لدى بعض 
الباحثين بين سورة 

الطباع وبين حق 
الاجتهاد المشروع 


وجوب توقف الهجمة 
المسيسة بين الكثل 
الانتماء والمسميات 


ضرورة العود إلى 
الاحتكام المشر وع 
للنصوص النبوية 


انضباط علوم العقيدة 
والشريعة والسلوك 
الى كلما لد مهمة 
الانضابط فى وصف 
حوادث التاريخ 
ومتناقضاته 


التفريط بل وخرجت من ذلك القيد اللغوي والاصطلاحي إلى دمار العقائد 
والعلاقات والمبادئ والقيم » صم في كثير منها قول الحق سبحانه وتعالى : من 
ه إل سما ميرسموها ألم يا نا أل اق يها ين سُلَْطَن # [النجم : 77]. 

إن عودة الاحتكام المشروع إلى النصوص النبوية والأبوية في شأن التحولات 
والمتغيرات المتمرحلة تعتبر العلاج الأنجح لسيل التراكمات التاريخية 
المتناقضة» بل ومساعدة على إنشاء جيل إسلامي مجتمع النظر والفكرة من واقع 
المرحلة الإسلامية الأولى .. مرحلة الرسالة والوحي والعصمة والمعجزات. 

وبهذه المرحلة ومخرجاتها المنصوصة كتابا وسنة تضبط المراحل اللاحقة ‏ 
وتضبط العلاقة بالأوعية السياسية والدينية » كما تضبط أيضاً أقاويل وتعليلات 
المؤرخين والكُنَّابٍ وحملة الأقلام قديماً وحديثاً. 

لقد انضبط أمر الشريعة في شؤونها والعقيدة في صفائها ومراتب السلوك في 
تطبيقاته بعلم الأصول وخدمته الجليلة وعرض ذلك كله على كتاب الله وسنة 
رسوله وَي. 

وأما حوادث التاريخ السياسي » ومواقف الرجال في مفاصل التحول وسلامة 
قراري الحكم في أهله والعلم في رجاه وأوعيته فانضباطه منوط بالربط بين هذه 
الأمور ونصوص فقه الدعوة إلى اللّه وأصول علم المتغيرات وفقه اتتحولات وما 
طابقه من معاني كتاب الله تعالى وأحاديث العلم بعلامات الساعة لا غير ذلك. 

لقد انضبط بنصوص فقه التحولات شأن العلاقة بين الإمام علي وأم المؤمنين 
عائشة رَوَوَلتكفمَُا بقول النبي يبه : «سيكون بينك وبين عائشة أمر) أو «إذا إذا كان 
ذلك فارددها إلى مأمنها»0". 

وبين الإمام علي والزبير رَعَعَلددُْمَ ساعة اللقاء في معركة الجمل وقول الإمام 
علي له (ألم يقل لك رسول الله وَيَ : ١لتقاتلنه‏ وأنت ظالم له»”" فكان هذا النص 
سببا في انسحابه من المعركة .. 


(١)رواه‏ الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ /717. 
(؟)رواه إن كثير فى البداية والنهاية 5/ .5١9‏ 


و 


إذن فالنص فيما سبق من المواقف السياسية يحتاج إلى عمق تأمل وتدبر» حيث 
لاحكم على العدول بمجريات الحوادث وإنما الحكم بالنصوص والنصوص 
هي الحد الفاصل بين تصور العقل وغيرة الطبع وبين حقيقة الموقف للمتناول 
شأنه وحاله وإقامة الحجة له أوعليه» وخصوصا فيمن عاصر رسول الله َي 


وجرى تعديل مواقفه بنبي الأمة َب . 
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مركم العام علي 
َصِوَنِقَهُ في تعميد 
أركان الخلافة 
الراشدة 


شروط انتقال الأمانة 
الشرعية سلامة 
الوعاء التاريخى 


لتقل" 


تحديد الخلفاء 
الأربعة تعليل قاصر 
عن قراءة المراحل 
المنصوص عليها 
بالخلافة 


9 ل وتطيعة و / 1 ع :- 65 
مد الإا ماي رتنه يميا ركان الكلافة الراشرة 
تعتبر الخلافة الراشدة في تاريخ الإسلام السياسي مظهر القواعد الشرعية التي 
أقيمت على أسس مرحلة الرسالة الأولى » حيث إن مرحلة الرسالة قائمة بالنبوة 
والمهى والغصية والأغلاق والمعجدات والجهاد ف سيل الول علق 
غلى ذللقه: 

ولانتقال الأمانة الشرعية على وجهها الصحيح لا بد من سلامة الوعاء التاريخي 
لانتقال هذه الأمانة بشروطها المناسبة لجيل مرحلة الخلافة الراشدة » والمعلوم 
أن مرحلة الخلافة الراشدة تق رأ في نصوص فقه المتغيرات مرحلة واحدة كما 
قرأها النص النبوي مبتدئة بمرحلة الخليفة الأول أبي بكر الصديق يَعَوَِعبه ونهاية 
بمرحلة الخليفة الخامس الحسن بن علي رَوََلديحْم أجمعين ولا تصح قراءة مرحلة 
الخلافة مجزأة أو مرتبطة بالخليفة وحده وخاصة في مسألة سلامة المرحلة 
وسلامة القرار. 

وقد وقع العديد من المؤرخين والكتاب وبعض العلماء أيضاً في علة الفصل بين 
مراحل الخلافة » ومواقف الخلفاء نتيجة غياب العلم بفقه المتغيرات ونصوص 
فقه التحولاات. 

فمنهم أو أغلبهم إن لم يكن كلهم قد جعلوا الخلفاء أربعة » وتجاوزو الإمام 
الحسن بن علي لتنازله .. فخالفوا النص من جهه . وأكسبوا عدالة الخلافة لمن 
نسبهم النص إلى مرحلة الملك العضوض. 

وجاء آخرون من غلاة المسلمين وجرّحوا مرحلة الخلافة كلها بدءًا من اجتماع 
السقيفة » وما تلاه حتى اختلط الأمر عليهم في شأن خلافة الإمام علي والحسن 
كفم أجمعين. 

ولازالت مشكلة التجريح والخلط قائمة إلى اليوم على ألسنة ومذاهب وأقلام 
ووسائل هذه المدارس الغالية بأنواعها » وأساس المشكلة نابع من سوء قراءة 
النصوص وعلة التطبيقات بين الحوادث ونصوصها. 
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ففريق ربط مصير المراحل ورموزها بالحوادث ذاتها. وصار الفقه التاريخي 
للحوادث والوقائع والروايات مادة الولاء والبراء والاحتكام » وفريق آخر زاد 
على ذلك الأمر النظر في نصوص المناقب والفضائل ورجح بها ميزان المفاضلة 
والجدارة والأحقية في الخلافة ووراثة القرار» بل وزاد البعض من الغلوٌ والإفراط 
انتحال المناقب والفضائل حتى خرج بعضها عن دائرة الشرع الشريف كله. 

وفريق آخر حكم العقل والفهم واستقراء المادّة التاريخية المكنونة لدى الفرق 
كلّها ليضع فهمه الذاتي حكماً في ترجيح السلامة أو الإدانة بالخطأ والجنوح. 

وهذا هو الإشكال المركب بين أمة القرآن والسنة إلى اليوم » ولا مخرج من هذه 
العلة الناخرة إلا بإحياء سنن النبوة ذاتها وتربية جيل الوسطية الشرعية المؤمن 
بدراسة الدين مجتمعاً في أركانه الأربعة ثوابت ومتغيرات » ومن ثم تقرأ مناقب 
وفضائل الآئمة والصحابة في مجالها المشروع » كما تقرأ التحولات والمتغيرات 
وماينشأ من مواقف واجتهادات حيالها في مساقها المنصوص . ومجالها 
المخصوص . وهذا الفصل الذي نحن بصدده أحد هذه الأمثلة المراد ربطها بفقه 
العسر لاك وتدلر لاق 

فموقف الإمام علي رَمَوَرِعنِةُ في بداية المرحلة الراشدة وموافقته على البيعة 
ومشاركته الفعلية في تثبيت دولة الخلافة تعميد شرعي للمرحلة وأساس في 
توثيق سلامتهاء بصرف النظر عما يقال أو يروى من التأخر والتباطؤ في البيعة» 
فالعبرة بالنتائج لا بمقدماتها سواء في رواية القائلين ببيعته في اليوم الأول والثاني 
»أو القائلين بتأخر البيعة ستة أشهر حتى وفاة السيدة فاطمة الزهراء رَََللِكََا أو 
القائلين بهما معاًء أي: بيعته الأولى في حينها وبيعته الثانية تجديد العهد وتأكيداً 
عليه. 
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كما أن قبوله البيعة فى أخريات مراحلها ومباشرته الفعلية لقيادة المسلمين 
قراراً واستقراراً تأكيد آخر مهم على صحة المرحلة واستقامة شروط السلامة في 
»أو الظروف والحوادث المترتبة بعد ذلك 


لذ 


العلل التى شابت 
الفقه التاريبخى لقراءة 
المراحل 


ضرورة إحياء سنن 
النبوة لإعادة قراءة 


قبل الإمائ علي 
للبيعة في مرحلة 
الخلافة دلالة على 
بنااية الى ال 
السابقة 


فائدة التاريخ بالهمز 
والتاريخ بغيره 


الخلافة ثلاثون عاماً 


طاطقة متعددة تؤكد 
الراشدة 


وهذا مفصل هام في قراءة المرحلة الراشدة اعتماداً على المواقف والدلالات » 
أما قراءة النصوص فالأحاديث الشريفة أكبر شاهد على سلامة المرحلة بعمومها 
على مدى تأريخها بالهمز وتاريخها بغيره. 

والمقصود بالهمز .. أي بالرقم الزمني لفترة الخلافة إذا رمزنا بالهمزة الساكنة 
على ألف (تأريخ) والفترة الزمنية مثبتة في الحديث بقوله يع : «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)""". 
فالثلاثون سنة رقم زمني أرخ لتاريخ شرعي محصن لا طعن فيه » ومن طعن فيه 
طعن في سلامة النبوة » قال ابن كثير : (كانت خلافة أبي بكر رَوَِعَبْهُ سنتين وأربعة 
أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر رَوَََِبهُ عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام 
» وخلافة عثمان رَوَعَلِقب اثننا عشر سنة إلا اثنى عشر يوما» وكانت خلافة على 
بن أبي طالب رَمِوَكَِبْة خمس سنين إلا شهرين » ثم قال: وتكمل الثلاثين بخلافة 
الحسن بن علي رَمَوَِتبْةُ نحوا من ستة أشهر. 

هذا من حيث التأريخ الرقمي المنصوص. أما من حيث التاريخ السلوكي 
العملى للمرحلة وعدالتها الشرعية فيدلٌ عليه قول حذيفة بن اليمان يََوَردَِنهُ قال : 
قال رسول الله يِل : «أول دينكم نبوة ورحمة . ثم يكون خلافة ورحمة . ثم ملك 
ورحمة ء ثم يكون ملكا وجبرية».'") 

ويستفاد أيضاً لتثبيت مرحلة الخلافة الراشدة وسلامة قرارها مواقف الإمام علي 
المشورة في أمور المسلمين وحل معضلات الحكم والعلم المستعصية على كثير 
منهم » وكلها دلاللات ومواقف تؤكد سلامة البواطن وصدق المعاملة المتجردة 
عن النفوس وسخائم الطباع .. وقد أفاضت كتب التراجم والسير والمناقب حول 
هذه المواقف ودلالاتها بما لا مزيد عليه ولا حاجة هنا لتكراره. 


.)5775( سنن الترمذي‎ )١( 
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إن الببحث الدؤوب عن المتناقضات والمغامز وغيوب الرجال وهناث 
المواقف أوجد في تاريخ الأمة شرخاً عميقاً لا تعالجه الانتماءات للجماعات » 
ولا الولاءات للمذاهب » وهذه المؤلفات والرسائل وحملة الوسائل بين أيدينا 
شاهدة على انعدام نقطة الالتقاء بين مدارس الافراط والتفريط بل ونراها قد 
أغربت بالقافلة عن حدٌ التوسط والاعتدال سواء في التعايش الشرعي في المرحلة 
المعاصرة » أو في الأحكام على مجريات التاريخ المتناقض بين المجموعات 
المتناحرة والمتنافرة . 

ومع هذا أوذاك فهي لا تحمل برنامج حل للأمة وأزماتها الاقتصادية والاجتماعية 
.. وإنما حصرت الحلول في الالتزام بما فهمه كل أهل مذهب في مسائل الولاء 
والبراء .. حتى سقطوا جميعا خلال المرحلة الغثائية في تسييس أعدائهم لهذا 
الصراع وتوظيفه لمصلحة القوى العالمية في المنطقة .. 

وأنَى لأمة تعيش الصراع العقدي والطائفي والطبقي في واقعها المعاش حكماً 
وعلماً أن تحمل راية العدل والسلامة لدى كتابتهاء أو معالجتها لقضايا الافراط 
أو التفريط في تاريخ المتقدمين والماضين ؟! 

إننا هنا في تناولنا لمواقف الإمام علي يَوِوَْتَْه وأرضاه ودوره في تثبيت قرار 
الخلافة الراشدة لا يعنى انشغالنا بالتاريخ الأول في ذلك العصر فحسب . وإنما 
نحن من خلال القراءة لفقه المتغيرات الشرعي نربط بين مواقف الإمام علي وبين 
تثبيت تعريف الخلافة الراشدة حكما وعلما عبر تاريخ الحياة الإنسانية إلى قيام 
الساعة. 

فإذا ثبت بهذا العلم المشروع سلامة الخلافة الراشدة في عصر الخلفاء الخمسة 
» فالخلافة الراشدة بعد هذه المرحلة لم تنقطع في تسل لها الشرعي بمعانيها 
الأساسية في مفهوم الخلفاء الراشدين المهدييّن إلى أن يقضي اللّه أمراًكان 
مفعولا(23. 


)١(‏ والمقصود بالمعاني الأساسية سلامة خلافة العلم وإن كانت خلافة الحكم معلولة 


هه 


استحالة رفع راية 
العدل والسلام في 
امتعيف الهد ا 

تعيش الصراع 
العقدي والطائفي 


دور الإمام على 
فى تثبيت الخلافة 
الراقيدة 


الخلافة الراشدة 
معانيها الشرعية 


موقع الإمام الحسن 
من الربط بين 
الخلافة الراشدة 
ومواقف الخلفاء 
العدول عبر التاريخ 


لأننا عند التناول لمفهوم الهداية والرشد في (الحكم والعلم) نربط بين الخلفاء 
الشعسة والخليفة السادسن غفر بع غيد العزيز لذأ ارتباطا بالذات ولا بالمرخلة» 
وإنما ارتباطاً بالمواقف والدلالات مع البشارات الاستباقية لسلامة الذات. 

وعند تناولنا للخلافة الراشدة في العلم مجرداً عن الحكم. فإننا نربط بين 
الخليفة الخامس الحسن بن علي ,يَوِوَرْقَْهُ وموقفه التاريخي في ربط الهداية 
والرشد بالمواقف والدلالات بعيداً عن الحكم والسلطان المعلول» وما تسلسل 
منذ ذلك الحين من تعيين الخلافة الراشدة في الوراث والعدول الذين وصفهم 
الحديث: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين)20. 

والإرث المشار إليه بالعلم يقطع طريق العدالة الكلية في الميراث النبوي عن 
كافة المرتبطين بسياسة الحكم العضوض أو ما يطابقه ويوافقه في الاسم والمسمى 
والمواقف والدلالات على مدى تاريخ الأمة الإسلامية إلى يوم الدين » وهنا 
تكمن أهمية دراسة فقه التحولات على ضوء نصوص العلم بعلامات الساعة. 


العلة التي طرأت في لأن العلة وقد طرأت في قرار الحكم وصارت عند الخليفة الخامس معضلة 


قرار الحكم ألزمت 


الإمام الحسن الفصل 


بين خلافة الحكم 


وخلافة النبوة 


خايرة يبهد بها في وائعه المعائن أسبابها وسبيياتها وويتطاع يثاقيا نراس» 
ثمراتها ونتائجها » » فليس لها من علاج إلا سُنَهُ المواقف . وهي السنة الأساسية 
في فقه التحولات المقتبسة من قول النبييَية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشديق المهدس ,0 

والإمام الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين المهديين حكماً وعلماً» وكان 
من سنته التي أمرنا نضًا بالاهتداء بها فصل قرار الحكم عن قرار العلم » أو بمعنى 
أدق فصل أوعية قرار الحكم ومتعلقاته عن أوعية العلم الموروث نصاً ومتعلقاته 


بالعضوضية أو غيرهاء فخلفاء العلم الوارثين لاعلاقة لهم بعضوضية الحكم وإن 
عاشوا في مرحلته. 

. تقدم‎ )١( 
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» فاجتمعت سئة النبي المقررة عن تحول المرحلة من الخلافة الراشدة إلى الملك 
العضوض مع سنة الإمام الحسن المقررة فصل قرار وراثة العلم عن سياسة 
الحكم » وفيها قال الإمام الحسن في وصيته لأخيه الحسين رَصَوَلإك م أجمعين : 
(إني والله ما أرى أن يجمع الله فيناآل البيت النبوة والخلافة) , وللوصية بداية 
ونهاية تراجع في موقعها - راجع التليد والطارف ص (35759)ء أو تاريخ الخميس 
ص (7597) » وبها يجتمع المعنى من الحديث الشريف : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فإن من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرً0”"» قال الشاطبي عند شرحه لقول النبي يِب : «ما أنا عليه 
وأصحابي» فإنه راجع إلى ما قالوه وسنوه » وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق 
» وبشهادة رسول الله ييه لهم بذلك خصوصاً إلى أن قال : فإذاً كل ما سنّوه فهو 
سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم » وقال في الموافقات : سنة الصحابة رَوَوَللكنم 
يعمل عليها ويرجع إليها. 

والنصوص في فقه التتحولات هي أصل الاحتكام ومصدر الحجة في السلامة 
من الفتنة » أو الارتكاس فيها. 

وقد ضلت مواقف الإمام علي رَوَوََِقنَُ على مدى تاريخ الخلافة الراشدة حصناً 
حصيناً للإسلام كله يشهد بهذا الأمر كافة الخلفاء الثلاثة وجمهور الآل والصحابة 
والتابعين. 

فدور الإمام في بسطه يده للمبايعة كان حاسماً قطعياً لتثبيت خلافة أبي بكر 
الصديق ومساعداً عملياً لاجتماع كلمة الأمة » وروي عنه قوله في خطبته على منبر 
الككوفة مدنا على غلافة أب بكر (فأعظى المسلموق النبدة طافعين » فكان أول هد 
ز 0000000 

وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ظل الإمام علي رَيَِ عضواً بارزاً 
)١(‏ مسند أحمد (17/146)» وسئن الدارمي (45) » وستن ابن ماجه (57)» وسئن الترمذي 
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مواقف الإمام علي 


رَصِوَارقَيْهُ حصنا حصينا 
للإسلام كله 


بسط الإبام علي يده 
لتسايغة العديق 
حسم تهائي 
للاعتراض على قرار 
السقيفة 


مدلول عجزت 
النساء أن تلدن مثل 
ابن طالب 


مواقف الإمام علي 


في شؤون الدولة العمرية » ومُعترفاً بفضله وفقهه وحكمته . وفيه يقول الفاروق 
لالظ + (أغوة باللدمى معضيلة لبن لها أبو السب )4 وف موقق الغريقول:: 
(عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب » ولولا علي لهلك عمر)”" . 
وفي عهد عثمان رَوِوَرذََِهُ كانت مواقف الإمام علي رَِوَْعبةُ مثلها مثل مواقفه 
مع الخلفاء السابقين وهي السمع والطاعة , والإدلاء بالمشورة والنصح » وكان 
عاصماً من فتنة الاندفاع لدى الثوار والمحيطين بهم الذين نووا الضرر بعثمان 
وأقاربه » بل ظل الإمام واسطة بين الفريقين لتهدءة الأوضاع ومحاولة التوفيق بين 
الفرقاء » حتى تفاقم الأمر وخرج عن شروط الضبط والالتزام فعاد الإمام علي 
إلى منزله مستقبحا كافة المواقف المتناقضة » وحريصا كل الحرص على سلامة 
الخليفة عثمان رَِوَِقَْ » ودافعاً بأبنائه وجملة من المقربين إليه كي يحموا منزل 
عكسانام قوغافية المعدين والبسايح ست جر آم ]الله عبناكان .ولم يسم 
الإمام عليا إلا أن يقول : (كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن وكان 
قد جرح . وضرب صدر الحسين » وشتم ابن الزبير وابن طلحة » وقال: تا لكم 
سائر الدهر ء اللّهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلثٌ أو مالأثٌ على قتله)” 
وتبرّوْ الإمام علي من مقدل عثمان إشارة إلى عظم الحدث وخطورة الفتنة 
وعلمه تيو بعلاقة الأمر بفتنة الدجال .. وقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن 
عبد اللّه يَتَتَِقُْ أن علياً أرسل إلى عثمان فقال : (إن معي خمسمئة ذراع - أي 
مقاتل - فأذن لي فأمنعك من القوم . فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك) فقال 


. . )١905/( سنن البيهقي‎ )١( 
. )7317 /١1( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ )1( 
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د لزن يلاتان 


ثبتت النصوص الاستباقية التي نطق بها خير البري ةع أن بدء مرحلة الإختبار 
ال اي 0 
يسولرالله نع ني ل 2 ابه ل 
الخطير الذي قال عنه و يه في الحديث : (من نجا من ثلاث فقد نجاقالها تلاث 
مرات» قالوا : ماذايا رسول اللّه؟ قال : اموتي ومن قتل خليفة مصطبر بالحق 
يعطيه» والدجال)”"؛ وحديث : «اعدد ستاًموتي ا '"' الخ » وموت رسول 
الله عد يََهٌ علامة من علامات الساعة ومفصل من مفاصل التحولات أدخل المرحلة 
الجديدة ورموزها في محك الاختبار » وبرزت من خلال هذه الاختبارات مواقف 
اكه ومواقك السلامة قرع آهل الصسضانة والغذالة وسقظ النه بها الأمةمن 
ليع والضلال والاخكلاف في نساعة نوت الي < إل واضطراب الجميع في هله 
الجادلة وثدات اليا اناده الموقاف يما تالا ولي الاأبده .عن ول الله تاي 
وَمَا محم1]لَا رسو عن كنز الرشل أفان كات 1 و لَاَنتَتم عل أعقنيكم 
ميقرت 16 عَطبيه 5513 ونتشرئ أو الكدحكري 4[الاعسران : 
5 ]» ومروراً بمواقفه وحسمه قضية ردة العرب ومنعهم للزكاة ومحاربتهم على 
ذلك ثم قطعه دابرة فتنة مدارس الإفك التي ادعت النبوة كالمدرسة المسيلمية 
وعدي برعي وباي «الفدمريدل الخليد الات عمررييو الخلا اريف 
وتأكيد الرسول يََيهْ أنها مرحلة (غلق الفتنة) » وأن عمر بن الخطاب (باب غلق 
الفة) كما بجاءاقي الخاري وفساع بستديهها إلى أبي ورائل قفيق ابن سلمة قان: 
سمعت حذيفة يقول : (بينا نحن جلوساً عند عمر إذ قال : أيكم يحفظ قول النبي 
يدو في الفتنة؟ قال : (فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة 
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بدء مرحلة الاختراق 


الدجالي موقع القرار 
السياسي في الإسلام 


من نجا من ثلاث 


والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقال ليس عن هذا أسألك ولكن التي 
تموج موج البحر قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً 
مغلقاء فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسرء قال عمر إذاً لا يغلق أبدا 
قلت أجل قلنايا حذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كمايعلم أن دون غد الليلة 
» وذلك أنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . فهبنا نسأله من الباب؟ فأمرنا مسروقاً 
اند فقال دو البانية؟ قال هي 006 

المشار هنا بالفتنة السياسية التي يخترق القرار منها عناصر الدجال . وهي الفتنة 
التي مهدت فيما بعد لقتل الخليفة المصطبر عثمان وخلال هذه المرحلة التي بدأت 
بموت النبي يَيَهُ إلى مرحلة عثمان رَوَوَرِعبُ » بقيت في نفوس المدارس الأخرى 
ما بقي من الفتنة والتربص والانتظار للفرص والمناسبات لتصبح مسألة (موت 
النبي يَيْوُ) إحدى أسباب الخوض في الملابسات وفقه المغالطات والمبررات 
إلى يومنا هذاء وإلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.. وقد شملت الطعن في 
قراري الحكم وقراري العلم وما ترتب على مسألة الخلافة الراشدة وثمراتها. 

وجاءت المرحلة الثانية المشار إليها في الحديث . (مقتل خليفة مصطبر بالحق 
يعطيه) » وهي مرحلة الخليفة المصطبر عثمان بن عفان رَِوَِعبَُ ومقتله علامة 
خطيرة من علامات الاختراق الدجالي لموقع القرار في الآمة الإسلامية » وأن هذا 
الأمر السياسي فتنة خطيرة على كثير من العقول المترسمة بالعلم وقراءة التاريخ 
حيث قال المصطفى يََةِ : «والذي نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من 
قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه » وإن لم يدركه آمن به في قبره»”" . ومثل هذا 
التوجيه النبوي المستقبلي هو عين ما كان يحذره أصحاب النبي ييه ويخافون 
منه .. لأنه يربط بين حوادث المراحل وبين مجريات القضاء والقدر المبنيٌ على 
العطارة واليحذي .وستها قله از + لزن لله سيفاً مشموداً فى مد مادام عشماة بن 


. 001720١950 رواه البخاري (0765) (70/85؟)‎ )١( 
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عفان حياً» فإذا قتل عثمان جرّد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة »7©. 

ولعل كثيرا من الإرباكات والخلافات الجارية بين مجموعة النمط الأوسط من 
آل البيت وأصحاب رسول الله يك خلال وبعد مقتل عثمان َصوْيقنةْ راجع إلى 
قلقهم وخوفهم من تحذيرات النبي يَبلْهْ خطورة هذه الفتنة على الأمة جميعا .. 
فعن عائشة رََوَكَا قالت : قال رسو ل الله يب لعشمان رتو : «إن الله مقمّصك 
قميصاً)» أي: موليك الخلافة «فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه)”” , وفي 
رواية الطبراني في الأوسط : «وصم ذلك اليوم تفطر عندي)”" . 

وفي ذلك يقول الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء وأخرج عن سمرة قال : (إن 
الإسلام كان في حصن حصين وأنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان لاترد 
إلى يوم القيامة)” » وحديث عن أنس بن مالك ريق قال : قال رسول الله وي 
: إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان بن عفان حيا ‏ فإذا قتل عثمان جرّد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة ».20 

ولأجل هذا التحذير والإنذار رفع الإمام علي يده إلى السماء ساعة علمه بمقتل 
الخليفة عثمان قائلاً : (اللّهم إني أبرأ إليك من دم عثمان)”' » وهرع حذيفة بن 
اليمان َيه يقول : (اللّهم إنك تعلم براءتي من دم عثمان » فإن كان الذين قتلوه 
أصابوا فإني بريء منهم ء وإن كانوا أخطأوا فقد تعلم براءتي من ذمته » وستعلم 
العرب لئن كانت أصابت لتحلبن بذلك لبناء وإن كانت أخطأت بقتله لتحلبن 
بذلك دماً» فاحتلبوا بذلك دماً » ما رفعت منهم السيوف ولا القتل. 


. )55 5 /59( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (75577) والمستدرك على الصحيحين (5 5 54) . 
() تاريخ دمشق (59/ 5910) . 

(5) تاريخ الخلفاء )151/1١(‏ . 

(5) تاريخ الخلفاء (؟15١)‏ . 

(5) المستدرك على الصحيحين (5505) . 

(0) فضائل الصحابة لأحمد )6١١(‏ . 


الا 


خطورة القراءة 

لنصوص مقتل ‏ 
عثمان كانت سببا 
فى الاختلاف حول 
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مواقف ومقولاات 
الخلفاء العدول عند 
مقعل عثمان َف 


لقد ظل الإمام علي رَعََرَِقَبهُ طيلة مرحلة (الصراع المحتدم) بين المعارضة 
والدولة على عهد عثمان رَيَوََِيْهُ في موقع العدل والتوسط بين الفريقين مستخدماً 
شتى الوسائل التي يعلمها ويحسن المعاملة بها مع كل عصر سبق ومرحلة ذهبت 
» وكانت القوى المتصارعة والمتنافسة داخل دائرة الحكم وخارجه تعلم مكانة 
الإسام علي رَتَ وآل بيتده ومكانة من يليه من بقية أصحاب النبي ب وتعلم 
مقدار الجهد المبذول من هذا التيار الخير في تثبيت دعائم موروثات الرسالة 
النبوية وحفظها بين الناس » وأما الناس فهم لفيف بين أولي المصالح والعامة 
ورا القبائل » وفيهم من أولي الفتنة وأرباب الشر قوم كثر وخاصة ممن قد أشار 
إلى | نخدا ة قتعي من لاطو عن الفرى .ومدق وصفهم اداتعالى بلول 
«لين ينه الْمتَفِقُونَ وَالَّدينَ في 5 ذلويهم عَرَضُ وَالْمَرَجِفُوت ف الْمَدِيَةَ لْعْرِييك 
بهم شر شد لا بجا وزويلك هالا قلا 4050 [الأحزاب : .]1١‏ 

وهؤلاء فئات لم يسلم من فتنتهم عصر الوحي والعصمة والنبوة والمعجزات 
فكيف بالمراحل اللاحقة بعد شمول الفتن المتلاحقة... 

وقد كان مقتل الخليفة عثمان رَوََلَْبة يوم الجمعة ١6‏ من شهر ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة » وكان الإمام علي رَيوَََِ في منزله فآتى إليه رجل 
فقال : (إن أمير المؤمنين مقتول الساعة . فقام علي يولي فأخحذ ابنه محمد ابن 
الحنفية بوسطه مانعاً له من الخروج » فقال : خل لا أم لك» فخرج فأتى إلى دار 
عثمان وقد قل رحمه الله ؛ فرجع الإمام علي ودخخل داره وأغلق بابه» فأتاه الناس 
فضربوا الباب عليه حتى دخلوا فقالوا: إن هذا تل ولا بدٌ للناس من خليفة ولا 
نعلم أحداً أحق بها منك . فقال : (لا تريدوني فإني لكم وزيراً خير مني لكم أميرا» 
فقالوا: لا واللّه لا نعلم أحد أحق بها منك , قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون 
سر ولكن أخرج إلى المسجد' فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار 
فبايعوا وبايع الناس.0© 


. . )419( فضائل الصحابة‎ )١( 


07“ 


وقد كان الإمام علي رَبَوَرَِقبْة منكراً كل الإنكار موقف أهل الفتنة » وكان يقسم 
على اللصقي خطبه ركلامه وأندلم. يشترك في قتله ولا مالأ ولارضي بذلك . وكان 
يقول : (اللهم إني أبرأ إلبك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل وأنكرت 
نفسي » وجاؤوني للبيعة » فقلت : واللّه إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا 
رجلاً قال فيه رسول الله : ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة)وإني لأستحي 
من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد فانصرفوا» فلما دفن رجع 
الناس ف سألوني الببعة فقلت : (اللهم إني مشفق مما أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة 
فبايعت . فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين » فكأنما صدع قلبي » وقلت : (اللهم خذ 
مني لعثمان حتى ترضى).7) 

وروى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية قال : بلغ علياً أن عائشة تلعن 
قتلة عثمان في المربد »قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال : وأنا ألعن قتلة 
عثمان لعنهم اللّه في السهل والجبل » قالها مرتين أو ثلاثا.9) 

وفي خطبة لآمير المؤمنين علي رَمَوََدَِبه عشية الصلح مع طلحة والزبير وعائشة» 
فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة 
و1101 معدي يسايقيه ‏ رعتى الشاقة أي كبر وق وعدم الى عتريق 
الخطابء لويعده على عدماق #اتو يدش هذا البحدث الذي جره على الآمة أتوام 
قتلة عثمان طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه » وعلى الفضيلة التي من 
اللكيها بوار ارا ود سانيا معلى أفيارها دراه بالك ابرنا” 

ثم قال : ألا وإني راحل غداً فارتحلواء ولا يرتحلن غداً أحدٌ أعان على عثمان 
بشيء في شيء من أمور الناس » وليغن السفهاء عني أنفسهم. 

وكان قبول الإمام علي رََوََِبُ للبيعة في هذا الظرف موقفاً شرعياً عزم عليه به 
المهاجرون والأنصار وهم أهل الحل والعقد. وأما أهل الفتنة وقتلة عثمان فلا 
علاقة للإمام في قبوله المبايعة إرضاء لهم أو استنادا على رغبتهم » وإنما هي 


.)96 /"( المستدرك‎ )١( 
.)7850( (؟) فضائل الصحابة‎ 


يف 


أسباب قبول الإمام 
يدبت 


ل 


المدومية السائة 
ودورها فى الفتئة 


اعفالاق الصعدارة 
حول مصير قتلة 
عثمان رَصِوَِكَنَهُ وأثر 
ذلك على وحدة 
الصف 


مصلحة المسلمين فى سائر الأقطار وقطعاً لدابر الفتنة القائمة على ساقها بعد قتل 
عثمان شهيد الدار » وتستمد البيعة مشروعيتها من أهل الحل والعقد» ومن حديث 
رسول الله يَيِِلْ بأن الخلافة ثلاثون عاماً » وكانت بقية الثلاثين عاماً بنص الحديث 
مرحلة الإمام علي يَََإتَْهُ وما بقي منها في خلافة ولده الإمام الحسن .. ويدل 
على ذلك حديث سفينة مولى رسول الله ييه عن رسول الله يِه قال : «خلافة 
النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)0". 

لقد بلغ الإمام علي رَوَوَِقَْهُ إلى قرار الحكم كارهاً له مضطراً للقيام به » راغباً في 
إصلاح ما يمكن إصلاحه ‏ ولكن الواقع السياسي والاجتماعي قد بلغ إلى حالة 
من المتناقضات والرؤى المتنافسة نشأت وتراكمت بفعل الأحداث الجارية فى 
عهد عثمان وبعد مقتله رَصَوَاركَنْه. 

فهناك المدرسة السبعية المنسوبة إلى عبد الله ين سبأ اليهودي” وما قامت به 
من الاختراق الفكري في المجتمع الإسلامي آنذاك. 

وسواء صحت رواية المؤرخين بوجود عبد الله بن سبأ أولم تصح كما يذكر 
بعض المؤرخين حقيقة وجوده. فإن (المدرسة السبئية) كانت منتشرة وظاهرة 
في المجتمع الإسلامي خلال تلك الفترة الزمنية » وكانت سبباً من أسباب الفتنة 
المنتهية بقتل عثمان وما ترتب عليها من الاختلاف والنزاع وطرح أفكار الغلوٌ 
والإفراط في الإمام علي وآل البيت الأطهار » مما جعل الإمام علي يقف من 
الغلاة موقفا حاسما لا هوادة فيه ولا تراجع. 

وهناك أيضاً مسألة اختلاف الصحابة في طريقة الأخذ بالقصاص من قتلة 
عثمانء. وكان لهذا الاختلاف أثر خطير فى ملابسات الأمور وشبٌ نيران 


. )5555( سنن أبى داود‎ )١( 

(0) أصل عبد الله بن سبأ من يهود اليمن أظهر الإسلام وغلا في أمر الاعتقاد في الإمام 
علي رَِوََِقهُ واجتهد في وضع قواعد التأليه للإمام علي وقواعد الوصية » والتناسخ 
» وكون له اتباعاً وأشياعا يعتقدون اعتقاده» ويقولون بأرائه وأفكاره حتى تحولت 
إلى مدرسة بدعية ذات قواعد وأهداف معروفة. 
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الفتنة بين المختلفين » وتدخل عناصر الفتن والمصالح للاستفادة من هذه 
الاختلافات واستثمارها لتعميق الصراع المفضي إلى صيد العناصر المفتونة في 
الماء العكر ء وهم العناصر التي سماها رسول الله يَيْ بتسمية كتاب اللّه بأهل 
النفاق والارجاف والذين في قلوبهم مرض » مما حدا ببعض الصحابة رَصَوَالنم 
إلى اعتزال المجموعات كلها وعدم المشاركة مع أحد ضد أحد » ومن أولئك 
المعتزلين فتنة المشاركة سعد بن أبي وقاص ,رَِوَرَنَِبْة » وعبد الله بن عمر رَوِوَكلحْمَا 
» ومحمد بن مسلمة روكب » وغيرهم. 

وكانت مواقفهم تلك مبنية على قراءتهم نصوص فقه التحولات » وأحاديث 
علامات الساعة والفتن المضلة » فقد أخرج مسلم من حديث عامر قال : كان 
سعد بن أبي وقاص في إبله » فجاءه ابنه عمرو فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراكب فنزل فقال له : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك 
بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال : اسكت سمعت رسول الله يي يقول : ١‏ إن 
الله يحب العبد التقى الغنى الخفى)20. 

رحن البصيع الفا علي تررك بعت إلى متحيد ين مزائتة شعن ويه قال بنانخلفاك 
عن هذا الأمر قال: دفع ابن عمك - يع النبى 5 سيفاً لي فقال : «قاتل به ما 
توت العدو: فإذ رت اناس يقل بعضهم بعضاًء فاعمد ب إلى صخر فاضري 
بهاء علي الزمرياك بسي اكد بيه اضيا أريزية خابط قا عل ايوق 

وعن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر » «اقرجونا أن جعدكا جديا 
حسناً» قال فبادرنا إليه رجل فقال :يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة 
»فا لله يقول : لأوَينوهمَ ع لمكن وت [البقرة : ]١97*‏ - فقال هل تدري 
ما الفتنة كلدك أمك؟ إنما كان محمد يِه يقاتل المشركين . وكان الدخول في 
دينهم فتئة » وليس كقتالكم على الملك7. 


.)١551( مسلم‎ )١( 


(9) مسكك أجمن )1١170/9‏ 1 
('؟) صحيح البخاري )١905(‏ مسند أحمد (017/01) . 
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مواقف بعضص 
الصحابة قائمة 
على قراءة علامات 
الساعة 


ثناء الإمام علي 
يوق على أصحاب 
العو انان 


وعن نافع أن رجلا قال لابن عمر هيا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قوله تعالى : 
ست 26 عوج ل 0 0006 د 3 
9 وَإن طْأَيَِئَانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَفتَتَنُوا مَأصَلِحُوا يتما # [الحُجّرات : 9] فقال : لأن 
اشرب الاية ذلا نات » العب إلى من أن أععيريالآية التي يكوك نبها: از كن 
ا َتَعَجَدًا فَجَرَآَؤْهٌ جَهَنَمْ حَللِدًا فيا وَعَضِب أله عله 
وَلَصَمَهُوَأ عد لدُعَدَاًاعَظِيمًا 407[ النساء : 47] ألا ترى أن اللّه تعالى يقول 
: وَفَئِلُوهمَ حم لَامَكونَ لَه [البقرة : ١47‏ ] قد فعلنا على عهد رسول الله يري 
إذ كان الإسلام قليلاً » وكان الرجل يفتن في دينه ‏ إما أن يقتلوه » وإما أن يسترقوه 

حتى كثر الإسلام » فلم تكن فتنة)"". 

أبي وقاص هذه المنزلة التي ارتضيا وشكر لهما الموقف الذي اتخذاه . . إذقال: 
لَه در مقام قامه سعد بن مالك » وعبد الله بن عمرء إن كان برا إن أجره لعظيم 
»وإن كان أثماً إن خطأه ليسير) » وفي رواية الاللدوة يول 8اله سحديو مالك 
وقغين اللدين عمر وآلله زن كان يا إه لسغي معقورءوزن كان بحسنا إنه لعظيم 
مشكور)2". 

وهذا مثال مقتبس من موقف بعض الصحابة فى مجريات الأحداث بعد مقتل 
عثمان » مع أن المعتزلين فتنة الصراع كانوا أكثر من هذا النموذج ومنهم عمران 
بم حضيى + ودين الغاصن وواسافة بخ زيد موفيد اللهين ضمروين العاصن 
» وصهيب بن سنان الرومي » وأبو أيوب الأنصاري » وأبو هريرة» وعبد الله بن 
أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهي”) 

كل هذا كان لعظم الحدث الذي وقر في نفوسهم (بمقتل عثمان) ولما كان 


. )579 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )01717//١1(‏ . 
(7) سير أعلام النبلاء (7/ 777).. 

(5) البداية والنهاية (/1/ )5/80١‏ . 


كلا 


لمقتله من تحذير في الأحاديث الاستباقية التي أخبر عنها وَب. 
ومثل هذا التعليل الواعي يميّر بين موقف الصحابة القارئين سنن المتغيرات 
وبين مواقف أهل الفتنة المتسببين في الإثارة والتحريش والمستثمرين لها. 
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مواقف الخارجين 
أصحاب الرسول ى 


موقف الخاص رم أصحاب سول الل وي فى الأخذ شأرعمان تتولقنة 


كبرت في صدور الصحابة رََوَلدمُم قضية مقتل عثمان رَيوَقِِ وشهدوا عياناً 

خطورة النذارات التي أشار إليها يده بعد مقتلهء وعلاقة الأمر بالدجال وفتنته » 

فاختلفوا في شأن المسألة إلى فريقين : 

.١‏ فريق الإمام علي رَعََردِعيُْ بعد توليه الخلافة » وهو الفريق الراغب في توطيد 
أمر القرار والخلافة » وتتبع القتلة والأخذ بشأر عثمان من خلال استقرار 
الأمور والسيطرة الكاملة على الوضع المضطرب . وهو الرأي الذي أيدته 
النصوص الاستباقية. 

”. والفريق الآخر كان فريق طلحة والزبير وعائشة رَوِوَللدمُمْ أجمعين » وهم الذين 
قدروا الأمور بمجريات الأحداث» ويرى هذا الفريق ضرورة الأخذ بالثأرمن 
القتلة قبل مشروع الاستقرار وعدم انتظار الوقت حتى سيطرة الخليفة على 
الأمورء فالزمن يكسب القتلة مواقف جديدة في التمويه والغدر والخديعة 
» وخاصة أن كثيراً منهم قد اندرجوا ضمن جيش الإمام علي بعد المبايعة له 
بالخلافة وتحول الأمر بعد ذلك إلى فتنة وتعصب على الرأي والمواقف. 

نعاففنة قاقف تقول : (إاغقماة قل مظلوماً والله لأطالين دمو( وطلسة 

يقول : (إنه كان مني في عثمان شيء » وليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب 
دمه)”" » والزبير يقول : (تُنْضُ الناس فيدرك بهذا الدم لثلا يبطل » فإن في إبطاله 
توهين سلطان اللّه بيننا أبداء إذا لم يفطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام إلا قتله هذا 

الضرب)2. 

وهذه عبارات تشير إلى عظم الحدث في نفوسهم وتأثرهم بها أكثر من تأثرهم 

بما عرفوه بينهم من العلاقة المحصنة على عهد صاحب الرسالة » وما اشتبه عليهم 


..)5909/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )200904( المستدرك على الصحيحين‎ )( 
.)51١ /5( تاريخ الطبري‎ )"( 
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فيه الأمر من اختلاط العدول بأهل الفتنة في قضية مقتل الخليفة الثالث . 
وتفاقمت الأمور في أحداث متلاحقة نصّ النبي يد على كونها (فتنة) لايسلم 
منها القوم ولايدركون خطرها إلا بعد إسالة الدماء» ونشوب القتال» وخلال 
ذلك أرسل الإمام علي القعقاع بن عمرو إلى عائشة ومن كان معها يسألها عن 
سبب قدومها إلى العراق » ودخل عليها القعقاع فسلم عليهاء وقال أَيْ أَمَةٌ ما 
أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت : أي بني إصلاح بين الناس » وكانت 
حينها لم تدرك خطر الفتنة الموعودة ومقدار آثارها. 
وبعد انتهاء حرب الجمل جاء علي إلى عائشة تََوَفقََا وعنه فقال لها : غفر الله 
لك ؛ قالت: ولكء ما أردت إلا الإصلاح)". 
وثبت في الحديث إشارة النبي يده في أحاديثه الاستباقية (مرور عائشة على ماء 
الحوأب) بقوله : «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب»”" » وورد أن عائشة 
اشاس كيو لوم سي وا يو 
لله َه قال لنا بنكو يديا الاب البحراح كل ارح غابييا ارتب البدر اببزلاء 
0 عسى الله عزّ وجل أن يصلح بك بين الناس' "» وفي رواية أخرى 
تكلم بها علماء الحديث بالتضعيف أن مروان جمع أربعين من القوم يحلفون بأن 
المكان ليس ماء الحوأب حتى مضت عائشة معهم لقدر الله . 
ويهمنا هنافي دراسة مواقف أهل النمط الأوسط من هذا الفريق المشهود له 
بسلامة الاجتهاد وحصانة العاقبة أن الأطراف المستفيدة من اختلاف وجهات 
النظر بين هؤلاء والصحابة لعبت دور الإارة والتحريش للوقيعة بيسن الفتتين » 
ليضيع الحق المطالب به من كلا الجهتين دون القدرة على تحقيق الحل الأمثل 
والعلاج الأفضل. 


.)57 /١( شذرات الذهب‎ )١( 

(1) مسند أحمد (75755)؛, صحيح ابن حبان (5177)» المستدرك على الصحيحين 
(5١51ة).‏ 

() مسند أحمد (5 57504 7) . 
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تفاقم الأمور بين 
أطراف العدالة 


واختراق أهل الخيانة 


عائشة في موقفها 
تدعوا إلى الإصلاح 


ماء الحوأب وعلاقته 
بفقه التحوللات 


الأطراف المستفيدة 
من اختللاف العدول 


الأحاديث الاستباقية 
وأهميتها في قراءة 
التاريخ 


موقف الإمام علي 
من فتنة الحرب 


وموقعة الجمل 


كما نستفيد من دراسة أحاديث فقه التحولات سلامة موقف الإمام علي رَمَوَعَْه 
في كافة مواقفه التي اتخذهاء وشاهدها نصوص النبي يِب الاستباقية عن توصيف 
الحوادث ومجرياتها » ومنها : 

قوله يَيْْمُ لعلي عن موقف أم المؤمنين عائشة رَعََلَييَا: «وسيكون بينك وبينها 
أمر» إلى أن قال : «فإن قدرت عليها فارجعها إلى مأمنها ‏ أو قال: مكمنها)”". 

وقوله يَنُ للزبير يَضوَلِقنه عن موقفه من علي رَيَََِِ : «لتقاتلته وأنت له ظالم»”") 
» واعتراف الزبير أثناء المعركة بصحة هذا القول وانسحابه من المعركة كاف 
لمعرفة الحق وأهله . 

وعاكئزة الكنو سلاف مين القن لجن أرادللداله اناه بين الفرقيو كو آنا 
المعركة وضحاياها فأمرٌ بدأ به أهل الفتنة واستجلبوه أماناً لأنفسهم وهلاكاً للأمة 
» وكما قال الإمام الطحاوي : (فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا 
من طلحة . وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين)27". 

وهذا الإمام علي يَعَوَْعَْهُ في نهاية المعركة وهو يرى القتلى والجرحى في 
الجانبين فيتألم ويحزن ويقبل على ابنه الحسن ويضمه إلى صدره وهو يبكي 
ويقول: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً » فقال الحسن: يا أبت 
لقد كنتٌ نهيتك عن هذا ء فقال علي: ما كنتٌ أظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد 
» وما طعم الحياة بعد هذا؟ وأي خير يرجى بعد هذا ..؟ 

إنه وصف عجيب في موقف عصيب . 

وبعيد معركة الجمل ودفن قتلاها والترحم عليهم من أمير المؤمنين علي روعي 
دخل الكوفة وأبى أن ينزل بالقصر الأبيض وقال : (إن عمر بن الخطاب كان يكره 


(1) مسند أحمد (/77/14) » ونصه : أن رسول الله يَهْ قال لعلي : «إنه سيكون بينك 


وبين عائشة أمر قال : أنايا رسول اللّه؟ قال : نعم » قال أنا؟ قال : نعم . (قلت) : فأنا 
أشقاهم يا رسول الله . قال : لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها» . 

() المستدرك على الصحيحين (201/5) . 

(6) شرح العقيدة الطحاوي ص (055) . 


وم/ 


ا ل 
ا الما تون الله جزير بن عبد اله 
أعطاه الكتاب وجمع معاوية رؤوس أهل الشام واستشارهم فأبوا المبايعة حتى 
يقتل قتلة عثمان » أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان » وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه 
حتى يقتلهم عن آخرهم » فرجع جرير إلى علي رَبَوَردِعبَ فأخبره بما قالوا" . 
واجمع رأي الإمام علي ومن معه على المسير إلى الشام للفصل في الأمر وجهز 
لللكل10101010101010101101060606010100727772 
تساي بحاس كان 
00 
قول هيرق : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية)”" » وفي رواية أخرى «تقتلك الفئة 
الباغية»”؟2» وكان لمقتل عمار أثر على الفئتين » ففئة الإمام علي كانوا يتبعونه 
حيث سار وجعلوه علما وشارة يتبين بها الحق من الباطل » وازداد حماسهم في 
المعركة «وقدك ورد أن خديمة بن ثابث خضر صغيرخ وكان كانا سالا خه فلها رأى 
مقتل عمار سل سيفه وقاتل أهل الشام » وذلك لأنه سمع حديث رسول الله و 
عن عمار : «تقتله الفئة الباغية) » واستمر في القتال حتى قتل » وكان لمقتل 


. © أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ )١( 
موقع قرب الكوفة على جهة الشام.‎ )0( 
. )5815( )5 57( صحيح البخاري‎ )5( 


(5) صحيح مسلم (5915) . 
(4) هذا الحديث من أدق الأحاديث الاستباقية الفاصلة في الحكم على الحوادث 
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موقف معاوية من 
البيعة للإمام علي 


النصوص 


عمار أثر عظيم على جند الشام بسبب هذا الحديث » بل ذكر بعض المؤرخين أن 
استشهاد عمار كان دافعاً للسعى في إنهاء الحرب.7) 


ومواقف الرجال» وهي دليل قاطع على أهمية أحاديث النبوة الخاصة بفقه 
التحولات وفقه الفتن والمتغيرات » وهي العلاج الحاسم في ترجيح كفة الحق 
بصرف النظر عن اجتهاد الجانب الآخر وعدالة قضيته ومطلبه وسلامة مقصده أو 
عدم سلامته » كما أنه اختبار حقيقي للبواطن والتمبيز بين فقه العدالة والصدق وفقه 
المغالطة والمبرارت » ففي رواية صحيحة جاء رجلان عند (معاوية) يختصمان في 
رأس عمار يقول كل واحد منهما : أنا قتلته » فقال عبد الله بن عمرو بن العاص » 
ليطب به أحدكم نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله تيده يقول : «تقتله الفئة 
الباغية» قال معاوية فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله مَك فقال: 
«أطع أباك ما دام حيّا ولا تعصه » . فأنا معكم ولست أقاتل. مسند أحمد (5087) 
راجع سيرة أمير المؤمنين / الصلابي » والمعلوم أن فقه المغالطة والمبرارت فقه 
مبنيٌ على تحريف المعاني في مقتضى النصوص ومواضعها . وقلب ثمرات ونتائج 
الاستدلال لمصلحة الجانب الآخر» فقد ورد في رواية صحيحة أن عمرو بن حزم 
مغل على عدرو بن العاض فقال: قل عمار وقد قال فيه رول اللمتكلك + «نققله 
الفئة الباغية» فقام عمرو بن العاص فزعاً يرججّع حتى دخل على معاوية » فقال له 
معاوية : م شأنك؟ فقال : قتل عمار » قال معاوية: فماذا؟ قال عمرو : سمعت رسول 
الله يَيكة يقول : اتقتله الفئة الباغية»» فقال معاوية: دَحَضْتٌ في بولك أو نحن 
قتلناه؟! إنما قتله على وأصحابه وجاؤا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال : بين 
وكا )اه سي عبد الرزاق114/119) متك مسيم 

)١(‏ سيرة الإمام علي / الصلابي ص (570) » ومما يؤكد عدالة موقف الإمام علي على 
قوله يَيْهُ : في قاتل عمار : "قاتل عمار وسالبه في النار» المستدرك على الصحيحين 
(271, والمعلوم أن قاتله من جند الشام المطلق عليهم عموم لفظ الحديث 
(بالفئة الباغية) اه بتصرف من سيرة الإمام علي. 


له 


أشا روش يج معرله صفين وامعكاساتماقراء :نص كليل.» 


الحا معدم مدلدعق أب سه الخدري 15 قال لالبرسول الله ١‏ 
١تمرق‏ مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)”"', وقد جاء 
الوصف النبوي للمعركة بما يلي : 
5ع وصف المخالفين بالمارقة 
لآب حدمو ل هذه البكالة عثل قر 8ه واحسلاف, 

“1- شهادة النبي لكلا الفريقين بأنهما من المسلمين قبل وخلال وبعد المعركة. 
5 - أن الفرقتين متعلقتان بالحق لا خارجا عنه » ولكن الفتنة أصابت أحداهما. 
ه- عدالة موقف الفئة المقاتلة إلى جانب الإمام علي وهي أولى الطائفتين بالحق. 

وبهذا التفصيل استقامت القراءة التاريخية للحق المختلف حوله لدى العلماء» 
وانتفى خوض الخائضين عن دائرة الحق إلى الإفراط أو التفريط. 

وكلا الدائرتين (الإفراط والتفريط) لا علاقة لها بالنصّ النبوي » وإنما علاقتها 
بالأحداث والنظر العقلاني في ملابساتها ء ولنا أن نقرأ مقالات الأئمة الوارثين في 
هذه المسألة باعتبارها نصوص أبوية معتمدة قائمة على العدالة المسنده والوراثة 
الشرعية المؤكلة : 

فهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة السادس يجيب على من سأله عن القتال الذي 
حصل بين الصحابة فقال : (تلك دماء طهّر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني » 
نكل حاب رسيول ]لله 2و مغل العيرة» ودواء لعي 3:0 لامها :قال الاماء 
الييهقي معلقاً على مقالة عمر بن عبد العزيز : هذا حسن جميل لأن مسكوت 
الخال غيما لا بصي دعن الصواب »رسكل اعدو التصرق ريسب اللسعق فال 
الصحابة فيما بينهم فقال : قتال شهده أصحاب محمد يَبَهْ وغبناء وعلموا وجهلنا 
» واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا). 


(1صسحيع سل 13 
م 


آثار ونتائج معركة 
صفين وانعكاساتها 
قراءة نصية د تحليلية 


تحليل النص النبوي 
عن مع ركة صفين 


الإفراط والتفريط 
لاغلاقة ليما 
بالنصوص النبوية 


أهمية النتصوص 
النبوية والأبوية 


الله ا سن ره ل 
ومثل هذه المقولات الأبوية شاهدة لفريق من أهل الدين والعلم صانوا ألسنتهم 
وقلوبهم عما لا حاجة لهم به في الانحياز ضد أحد من أهل الاختلاف » وهم 
بهذا قد نجوا وأنجوا كما سبق ذكره من توقف جملة من الصحابة وأهل بدر بعد 
فتنة مقتل عثمان من الدخول في أمر الفتنة وملابساتها وهذا مخرج سليم لكل 
ذي قلب سليم » وأما من رغب النظر في الأمر من حيث يجب معرفته فما عليه 
إلا النظر في نصوص المتغيرات والتعمق في مدلولاتها دون الحاجة للنظر في 
تعليل المؤرخين والمؤلفين المتنازعين بين سلامة هذا وإدانة الآخر»ء فالسلامة 
والإدانة مقرونة بما قاله من لا ينطق عن الهوى يَبَُّهْ في الحالتين » وأما اللجاج 
والجدل وبسط الألسنة والأقلام بكل ما يروى وبكل ما يقال فأمر يفقد الحقيقة 
شرفها وتفردها المشروع مقدماً التحكيم وآثارهاء وكفى بالمرء إثماً أن يحدث 
بكل ما سمع 

وآلت المسألة في معركة صفين إلى ماعرف بالتحكيم بين الفريقين »و 
يي ع يي ل اه 
في وصف أسباب التحكيم ومجرياته » وهناك رواية ذكرتها كتب السير منسوبة 
للإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت تروي قصة التحكيم والصلح 
برواية لاينهم أصحابها وليس في روايتها أو رواتها علة جاء فيها : (كنا بصفين 


)١(‏ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (د/ الصلابي ص 2507 2217 » وجاء في بعض 
الروايات أن مجموعة ممن عرفوا بالقرّاء من تلامذة عبد اللّه بن مسعود رَوََِتنة من 
أهل الشام » لم ينضموا إلى الإمام علي » ولا إلى معاوية في معركة صفين » وقالوا: 
إنا نخرج معكم ولا ننزل عسكركم » ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم » فمن 
رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا منه بغى كنا عليه فقال على: مرحباً أهلاً» هذا هو الفقه 
في الدين والعلم بالسنة: من لم يرض بهذا فهو جائر خائن. اه سيرة الإمام علي 
(د/ الصلابي ص .)87١‏ 
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فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية سل إلى علي 
بالمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك » فجاء به رجلٌ فقال : بيننا 
وييكم كنات الليوفقال على انع أنا أولى بذناكعققام القيرام الذي اضازوا 
بعد ذلك خوارج بأسيافهم على عواتقهم » فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشي إلى 
هؤلاء حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري يَمَه قال : 
أيها الناس اتهموا أنفسكم ؛ لقد كنا مع رسول الله يد يوم الحديبية ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا”»» وذلك في الصلح الذي بين رسول اللَهيَلكُ وبين المشركين ثم حدثهم 
غن معارضة عمر تللق للصلم يوم الحديبية ونزل سورة الفعم على زسول الله 
» فقال علي : أيها الناس إن هذا فتح فقبل القضية ورجع ورجع الناس)*". 
وعلى ذه الرواية يعدم أن الإسام علياً روذب قبل وقف القتال في صفين » 
ورضي التحكيم وعد ذلك فتحاً ورجع إلى الكوفة» وعلق على أمر التحكيم 
صلاح الأمر بين الفريقين. 

وورد أن أمير المؤمنين مرٌ على مقابر قتلى صفين من الفريقين عند عودته فقال : 
السلام عليكم أهل الديار الموحشة » والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات » 
والمسلمين والمسلماتء أنتم لنا سلف فارط . ونحن لكم تبع » وبكم عما قليل 
لاحقون» اللهم اغفر لنا ولهم » وتجاوز بعفوك عنا وعنهم » الحمد لله الذي جعل 
الأرض كفاتاء أحياءً وأمواتاء الحمد الله الذي خلقكم وعليها يحشركم ء ومنها 
يبعذكم » وطوبى لمن ذكر المعاد» وأعدٌ للحساب .» وقنع بالكفاء)””". 

وهذه الكلمات والدعاء من لسان الإمام علي لكيه دلالة على ارتباط مواقفه 
بمراقبة مولاه» وما يعلمه من واجب الدعاء في السراء والضراء » وهي - أي 
المراقنة- (دعالن جزم موس المواقق الدى يشكلى ها الخلفاء الراشتدوة 
المهديون» ممن قال فيهم المصطفى وَل : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
)١(‏ مسند أحمد )١160910/05(‏ . 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة (5 )”1/41١‏ . 
() أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص (؟/ /561) 8 


هم 


جام الإبام علي 


سئن المواقف 
مدرسة الأخلاق 
الفاصلة في مراحل 
الفتن المضلة 


المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) » وهذه السنة المشار إليها هي ملحظ 
الاهتداء والاقتداء في مراحل الفتن ومفاصل الاختلاف الموصوفة في الحديث : 
افإن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا». 

وقد كانت هذه السنن مدرسة الأخلاق الفاصلة بين سلوك الفريقين » فقد ورد 
أن الإمام علي رَمَِرنَُِْ بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم جند الشام ولعنهما. 
فأرسل إليهما أن كفا عما يبلغني عنكما ء فأتياه فقالا: يا أمير المؤمنين ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى وربٌ الكعبة المسذنة » قالا: فلم تمنعنا من 
تسيو لكي 1 قال كوس لكو أناتكرقوا الطانين و كور قرلراة الجن العف 
دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات بيننا وبينهم » وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يَعرف 
الحق من جهله ويرعوي عن الغيّ من لجج به'". 
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يف 


فىة الجر و ارما 


تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء الحرب في صفين فأوكل الإمام 
علي رَبِتَفِ الأمر في التحكيم بعد التشاور مع أتباعه إلى أبي موسى الأشعري 
صقب » وكان محايداً لم يشترك في المعركة بين الفريقين » وأوكل جند الشام أمر 
التحكيم إلى عمرو بن العاص وكان أحد قادة المعركة. 

وأول نهم تب عليها قبول التحكيم خروج قسم من جيش الإمام علي تم 
ورأوا أن التحكيم ذنب يوجب الكفر » وهم الخوارج”"© 

أما الفريق الثاني من جيش الإمام علي فهم الذين قبلوا التحكيم وارتضوه كحدٌ 
بين الفريقين وحقنا للدماء بين المسلمين. 

ووقع الوثيقة كل من الإمام عن » ومعاوية بن أبي سعيان وشهد علبها كل من 
الأفام السيق والتصين موعيد اللدين عياس م وعية اللدرين عفر بن أبي طالئي 
» والأشعث بن قيس الكندي » والأشتر بن الحارث » وسعيد بن قيس الهمداني » 


)١(‏ والخوارج قوم أو أقوام أخبر النبي يك عن ظهورهم في هذه الأمة بدءًا من معركة 
هوزان التي اعترض فيها ذو الخويصرة التميمي على رسول الله َلك ؛ ومروراً 
بالذين خرجوا على الإمام علي رََوَرقبُْ بعد قضية التحكيم ومواقفهم المتشددة 
حتى معركة النهروان وإبادة الكثير منهم » ثم قول الإمام علي رَصِوَِقَُْ بعد أن سمع 
أحد أتباعه يقول : الحمد للّه الذي خلصنا منهم , أو قال: الحمد للّه الذي أبادهم 
وأراحنا منهم » فقال علي رَعََرنَِبُْ : (لا والذي نفسي بيده » إن فيهم لمن في أصلاب 
الرجال لم تحمله النساء بعد وليكونن آخرهم لصاصا حرادين) اه مسند عبد 
الرزاق (2)18755» ونهاية بما تبقى من أتباع مدارسهم التي قال عنها من لا ينطق 
عن الهوى َيَكدْه : كلما قطع قرن نشأ غيره حتى يظهر في أعراضهم الدجال » وهذا 
وعد نبوي استباقي ببقاء هذه الفتنة وتعدد صورها ونماذجها وأوعيتها في حياة 
الآمة الإسلامية مرخلة بعد أخرى مما يلزضا عمق النظراقن الدلالات والمواقف 
التي جعلها النبي د للبََيك ملك عَ ينو يمن 


ع ا ره 
رع عن بِنةٌَ 


/ا/ 


قصة التحكيم 


وآثارها 


ظهور الخوارج 
وموقف الإمام علي 


معالجة أمر الخوارج 
ومناظرتهم 


والحصين والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاري 
؛وغيد اللدين باب ين الآرث : وسهل بن حنيف» وأبوبشر بن عم الأنصاري » 
وعوف بن الحارث بن عبد المطلب » ويزيد بن عبد اللّه السلمي » وعقبة بن عامر 
الجهني . ورافع بن خديج الأنصاري » وعمرو بن الحمق الخزاعي » والنعمان بن 
عجلان الأنصاري » وحجر بن عدي الكندي » ويزيد بن حجية الكندي » ومالك 
بن كعب الهمداني » وربيعة بن شرحبيل » والحارث بن مالك » وحجر بن يزيد » 
وعلبة بن حجيه . وهؤلاء من جند الإمام علي. 

أما جند أهل الشام فمنهم حبيب بن مسلمة الفهري » وأبو الأعور السلمي» وبسر 
بن أرطأة القرشي » ومعاوية بن خديج الكندي » والمخارق بن الحارث الزبيدي 
؛ ومسلم بن عمرو السك سكي . وعبيد الرحمن بن خالد بن الوليد» وحمزة بن 
مالك » وسبيع بن يزيد بن أبجر العبسي » ومسروق بن جبلة العكي » وبسر بن 
يزيد الحميدي» وعبد الله بن عامر القرشي » وعتبة بن أبي سفيان » ومحمد بن 
أبي سفيان » ومحمد بن عمرو بن العاص » وعمار بن الأحوص الكلبي » ومسعدة 
بن عمرو العتبي » والصباح بن جلهمة الحميري » وعبد الرحمن بن ذي الكلاع » 
وثمامةبن حوشب . وعلقمة بن حكم. 

وكتبت الوثيقة يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقين من صفر سنة /الاه)7", 
وتفرق جمع الفريقين بعد توقيع الاتفاقية وعاد كل منهما إلى مستقره وبلاده. 

واشتغل الإمام علي منذ رجوعه من صفين بأمر الخوارج الذين آذنوه بالحرب 
وقالوا: لااحكم إلا لله ؛ وأرسل إليهم عبد الله بن عباس لمراجعتهم ومناظرتهم 
فقالواله : نقمنا على علي ومن معه ثلاث : إحداهن أنه حكّم الرجال في أمر الله 
» واللّه يقول : من الْحَكَم إلا 4[الأنعام : 017]» والثانية : قاتل ولم يسب ولم 
يغنم » فإن كانوا كفارا حل سبيهم » وإن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم » 
والثالثة محا نفسه من أمير المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 


)١(‏ تاريخ الطبري (60/ 2576 » والبداية والنهاية (1/ 7175- 27171 » وفي رواية أن أول 
الاجتماع كان في دوامة الجندل في شهر رمضان ٠7‏ من الهجرة. 
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رد اببن عباس وقال : (أما قولكم: حكم الرجال في أمر اللّهفإني أقرأ عليكم من 
كتاب الله أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله تبارك 
وتعالى أن يكين دقان تعالن ابي اناما انقو ألصبد وت جز ومن ككلم 
ِنَم تعدا َم مَئْلُ مَا فدلَمِنَ تعر يكم يوء ذوا عد يدك هديا يكل الكنية أو كترة 
تاتشك ارعدل 5ك هاما يدوق وال أ ِو عدا أله اَلَف وَمَنْ عَادَ علقم أن 
اكه عر او كار (4 [المائدة : 1465 » وفي المرأة وزوجها قال تعالى 
: 9 وَإِنحِفْسُمَ سْقَافَيَنَهِمَا فأبِمَموَا حَكَمَا و تن أهإت و حَكمَا من هلها #انساء: هم . 
وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم » أفتسبون أمكم عائشة » تستحلون منها ما 
تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ 
والثالثة : وأما محا نفسه من أمير المؤمنين فإن نبي الله يوم الحديبية صالح 
المشركين فقال لعلي لياس ما صالح طايه سر سر 1ن فالا لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسو الله َك : امح يا علي ..اللهم إنك 
تعلم أني رسول الله امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
#والله لروستول لله غير مين صل بولا بجنا للستي ل كن مط ييه الاكدمينا 
النبوة”" .. فرجع بقول بن عباس ألفان منهم» وأبى سائرهم الرجوع فقاتلهم الإمام 
علي في معركة النهروان الشهيرة وذلك بعد أن تفرق الحكمان بعد صفيّن على 
غير رضى . وأ يس الإمام علي من رجوعهم إلى الحق وخاصة بعد أن كتب إليهم 
: (ارجعوا إلى ما كنتم عليه وسيروا بنا إلى قتال أهل الشام » فردٌوا عليه : حتى 
تشهد على نفسك بالكفر وتتوب.. لتر كابير اج سيم وترب لمقانتيم 
» وسواء صحّت رواية طلبهم التوبة من الإمام علي أم لم تصحٌ على ما ذكره بعض 
الرواة فإن مواقفهم وآراءهم أجمعت على تكفير علي رَمَوِرِقبةُ وعلى تكفير عثمان 
وليه من قبل .. 
وقد أطلق عليهم الإمام علي صفة المارقين وقال: (أمرت بقتال المارقين 


)١(‏ مستك حون (/11 ا 
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الإمام علي رَوَوَزعَيه 
يقاتلٍ المارقين 


اعتمادا على النص 


آداب المعركة من 
واقع الخليفة الراشد 


الفرق بين معركة 
صفين والجمل 


ومعركة النهروان 


وهؤلاء المارقون ..)7"» وكان علامة مروقهم كما ورد في الحديث : (ذو الثديّة) 
» وقد أمر الإمام علي رَوََرَْعَْهُ أصحابه بالبحث عنه بعد انتهاء المعركة لأن وجوده 
في القتلى من الأدلة على عدالة الإمام علي وصواب فعله وقتاله» وبعد جهد 
ومدة من البحث وجدت جثة ذو الثديين المخدج عند شفير النهر فقال الإمام 
عاق لالبجدان | عر عو وا عرييوم كن الإناد على وكالوضون اللعوباغ رسواة» 
وشحد سهوة الشكر وخر الناين بين رأوا للك و اشر ]0 

وأمر الإمام علي يق أصحابه بعد نهاية المعركة أن لا يتبعوا مدبرا ويدوا 
على جريح » أو يمثلوا بقتيل » ولم يقسم بين جنده إلا ما حمل عليه الخوارج في 
الحرب من السلاح والكراع فقط , ولم يكمر أحد منهم . وقد سكل َي أكفارٌ 
هم؟ قال : من الكفر فروٌاء فقيل: منافقون؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا 
قليلا » قيل: فمن هم؟ قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم » وفي رواية : قوم بغوا علينا 
فنصرنا عليهم » وفي رواية : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا ©. 

ومن مميزات ومواقف الإمام علي رَمَوَِقبةُ في معركة النهروان دون معركة 
الجمل وصفين أنه في قتاله للخوارج أظهر السرور والفرح بقتالهم .. قال العلماء 
ِكعم : أنه قاتل الخوراج بنص رسول الله ييه ففرح بذلك , ولم ينازعه أحد 
من الصحابة » وأما القتال في الجمل وصفين فقد ظهر منه من كراهته والندم عليه 
بار ,كج لجار الى در قاين اقنعاكه ادر رسع اعد عاد ةين الل 
اللحضمالة والر ان من أصحاب رسو ل الله كران 

ردكا رضي الله الى لتاية لاون ويسايي فى السو زر لهل 
لحرن ألا (3)الَدنَ صَلَّ سَعَيوُمَ في لخي لديا وهر يحسبوت أب مين ضنْعًا 403 
افج اسأر انشعو ترا 1 


. )401/( السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 

(1) مسند أحمد (51/75) . 

() أسمى المطالب سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ص ”/ /ا“الابتصرف. 
(5) «الكنز الثمين» للسيد محمد المحضار . 
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ا 
عادي الما علي رك 5 ماع انامسن الجهةاوا لياه للضيرة الحووالنباع بامره» 
وكأني بمقولة رسول اللمكٍ يو له يوم ذهب لقتل ذلك الرجل الذي تمثلت به الفتنة 
وقول النبي يَيْْةٌ له : «أنت صاحبه إن أدركته» » ولكنه لم يدرك الرجلء ولم يتمكن 
من الم دار الس لامعتتانها ٠‏ خاهو بعد تلات لسكدين منغير قدهن ملي 
» وبعد فراغه من معركة الخوارج بالنهروان يخاطب أصحابه ويقول : (فيا عجباً 
واللّه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم 
عن الحق » فقبحاً لكم وترحاء حيث صرتم غرضاً يرمى , يُغار عليكم ولا تُغيرون 
» وتَغْرّون ولا تغزون » ويُعص الله ورسوله وترضونء فإذا أمرتكم بالسير إليهم 
في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ » أمهلنا يسبخ عنا الحر » وإذا أمرتكم بالسير 
اببسم في الشعاء كافج ملة ضيا ره القي»أمهانا بسي عدا برد كل هذا ارارامن 
الحر والقرء فإذا كنتم من الحر والقرّ تفرون » فإذآأنتم واللّه من السيف أفر. 
با أشباء الرجال :ولأ رجال» ؛ حلوم الأطفال» وعقول ربات الحجال» ؛ لوددت 
الى ل ازاكر وم أعرفكم ميعرفة والله عجرت كدنا» واعقيك سما #اتلكع الله 
مااة ملأتم قلبي قيحاً. وشحنتم صدري غيضاء وجرعتموني نُكَبَ التهام أنفاساء 

وافساكم علي بالعصياق والخذلاق بحت لقن الت تريش : إن ابن أبي طالب رجل 
شجاع ء ولكن لا علم له بالحرب .. لله أبوهم » وهل أحد منهم أشد لها مراساً 
مني » وأقدم فيها مقاما لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين » وها أنذا قدذرفت 
على الستين » ولكن لا رأي لمن لا يطاع)”" . 

إن هذه الخطبة للإمام علي تقرير حالة ومرحلة. وكفى بهذا النصّ الأبوي 
استطلاعا لما دار ويدور. 

فهو رَمِوَْعبَُ بعد هذا العمر المديد والجهد الشديد يستشعر خذ لان القوم لآماله 
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بداية النهاية للإمام 


مخاطبة الإمام علي 
لأصحابه تحمل 


ضغة المعاقة 


الإمام علي رََوَلزكنة 
يضع الخطوط العريضة 
لمواقف إبنه الحسن 


من يعلده 


الإمام علي يتمنى 
النقلة عن الحياة 


ورغباته العادلة » حتى اضطرٌ رَوِعَردَبْةُ في سنة أربعين للهجرة أن يوافق لمعاوية 
بالشام » على أن يكون العراق له » ولا يدخل أحدهما على الآخر بغزو ولاغارة .. 
قال الطبري في تاريخه : (وفي سنة أربعين جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد 
مكاتبات جرت بينهما يطول ذكرها على وضع الحرب بينهما ويكون لعلي العراق 
ولمعاوية الشام» فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا 
غزو. 7 . 
وتلفت الإمام علي في وجوه القوم حوله فما رأى غير الخذلان والعصيان 
والخلود إلى الأرض واستتباع النفس والهوى والشيطان» وكأني به يضع الخطوط 
العريضنة لخبت انام لسسع كي كل المولاك | للخبرر عتملاتولية لامر مين يانه 
بسر تقدروى أندرع ]يفنا طب يوم ا فقال ؟(اللهة ات معمتهم وستموتي: 
ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني » فما يمنع أشقاهم أن يخضبها بدم , 
ووضع يده على لحيته)”"'اه . 

وفي رواية أخرى عن أبي صالح قال : (شهدت علياً وضع المصحف على رأسه 
حت تمعقغ الورق فقال : (اللهم إلى سآلتهم عاافيه فمعوتي الهم إتي قد متهي 
وملوني , وأبغضتهم وأبغضوني . وحملوني على غير أخلاقي » فأبدلهم بي شراً 
مني » وأبدلني بهم خيراًمنهم)”"اه. وفي رواية : (فلم يلبث إلا ثلاثاً أو نحو 
ذلك حتى قتل رحمه اللّه) » وقال الحسن بن علي رت إن رسول الله يه سنح 
لي الليلة في منامي فقلت: يا رسول اللّه : ماذا لقيتٌ من أمتك من الأود واللددء 
فقال: «ادجٌ عليهم؛ قلت : اللهم أبدلتي بهم من هو خير منهم وأبدلهم من هو شر 
مني لهم)» قال الحسن يَعَوِنْقةُ : فخرج فضربه الرجل../2): 

وقد علم من الأحاديث الاستباقية أن أمير المؤمنين رَوِعَرَدَِبه كان على علم بشهادته 


.)١5٠ /0( تاريخ الطبري‎ )١( 


(0) مصنف عبد الرزاق (1851/50) . 
(9) سير أعلام النبلاء (7/ )١55‏ . 
(5) الشريعة للآجري )١598(‏ . 
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؛ وكيفية قتله » وكان الإمام علياًيتحدث بذلك متيقناً » فقد روى أبو الأسود الدؤلي 
قوله سيف عا ول : أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز» 
فقاللي : أين تريد؟ فقلت : العراق . فقال : أما إنك إن جئتها ليصيبنك بها ذباب 
السيف .» فقال علي اوأم الالقهسمعت وراك اوداك قرم قارب 
الأموو قم سف وقلت :رجحل معارب يحذث بسكل عذاعن سي 

وروي أيضاً مثل هذا قبل توليته الخلافة عند ما مرض في (ينبع النخل) وعاده 
اعراحاك الاتعياري اللاري زا وال لد مام ماني ا(إبي لمكي في 
مرضي هذاء أو من وجعي هذا إنه عهد إليّ النبي يي بَيْْهُ أني لا أموت حتى تخضب 
هذه يعني لحيته من هذه يعني هامته)”) 

وَضن عبد اللهيجواسيم قال #سوي ف هلا كول : (التخضبن هذه من هذه؛ فما 
ينتظر بي الأشقى؟ قالوا : يا أمير المؤمنين فأخبرنا به تَيِرٌ عِتَرَنّهِ » قال : إذن تاللّه 
تقتلون بي غير قاتلي » قالوا : فاستخلف عليناء قال : لاولكن أترككم إلى ما 
ترككم إليه رسول الله يَِ)” . 


(١)تاريخ‏ دمشق (57/ 0150) . 


(؟)دلاتل النبوة للبيهقي رك/رح"ة). 


)سند اعد 011900 وهذه إشارة واعبيعة من تسا الإماء على شالق بعد الوضية 
بالحكم من بعد لأحد وترك الأمر شورى. 
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وصية الإمام لأتباعه 


وأهل بيته 


لامعل نيت لبف الات 


ما كان علم فقه التحولات أو فقه علامات الساعة إلا ذرة من العلم الذي أحاط 
به الإمام علي يَوَِرْتْهُ وأرضاه» فقد كان الإمام باب مدينة العلم وما من علم من 
العلوم إلا وكان له فيه باع كبير» وقد أشار إلى ذلك ابنه الحسن عند وفاة أبيه الإمام 
علي رَعِدَْكَْا» إذ قام على المنبر وقال : فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون 
ولا يدركه الآخرون بعلم. 

وقال سعيد بن المسيب رََورَُِْ : (ما كان أحد بعد رسول الله يِه أعلم من علي 
بن أبي طالب) . 

وكان رَِوََُِْ يقول عن نفسه : أما إني فقأت عين الفتنة » وإني وايم الله لولا أن 
تتكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق على لسان نبيكم يِب » ثم قال : سلوني » 
فإنكم لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا حدثتكم . 

وقد ورد من كلامه في بعض خطبه قوله : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أشاء 
لأخذتكم بخراب العرصات عرصة عرصة متى تخرب ومتى تعمر بعد خرابها 
إلى يوم القيامة » وإن عندي من ذلك علماً جما » وإن تسألوني تجدوني به عالما 
لا أخطيٌ به عاماً ولا دافا ولقد استودعتٌ علم القرون الأولى » وما هو كائن إلى 
يوم القيامة ..) اه . 

ومما كان يعلم به قيام الأمر أي الحكم لمن ينازعه عليه وليس له ففي كتاب 
الفتن (ج7”/ ص9١)‏ عن أبي سالم الجيشاني » قال سمعت عليا رَصوَْعبْةئبالكوفة 
يقول : (إني أقاتل على حق ليقوم » ولن يقوم والأمرلهم) » قال : فقلت لأصحابي 
: ما المقام هاهناء وقد أخبرنا أن الأمر ليس لهم فاستأذناه إلى مصر . فَآَذِنَ لمن 
شاء مناء وأعطى كل رجل منا ألف درهم ‏ وأقام معه طائفةٌ منا .اه . قال المحقق 
: إسناده حسن رقم (7560) . 

ومن علمه في هذا الصدد قوله رَبَوَِعبة: (لا يزال هؤلاء القوم آخذين بثبج هذا 
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الأمر ما لم يختلفوا بينهم» فإذا اختلفوا بينهم خرجت منهم فلم تعد إليهم إلى يوم 
القيامة ‏ يعني بني أمية ‏ . كتاب الفتن ص 5 ١7‏ رقم ١١‏ 0إسناده حسن . 

وفي الفتنة الرابعة يقول الإمام علي رَوَْعبُْ : (جعلت في هذه الأمة خمس فتن » 
فتن عامة ‏ ثم فتن خاصة ء ثم فتن عامة » ثم فتن خاصة . ثم الفتنة السوداء المظلمة 
التي يصير فيها الناس كالبهائم» ثم هدنة» ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي يومئذ 
خليفة فالزمه) اه . 

وال كرم التدويمهه يأتي على النّاسٍ مان" لاي ُقَرَبُ فيه إلا الماجل. ولا 
يسمَظرَفُ فيه إلا القَاجِيُ ولايُضَكَفٌ فيه إلا المُنصِف يَعُدُونَ الصّدَقَة عرما 
وصلَة الرّحم من والعبادةَ اسْتطالةَ على النَّاسء عند ذَلكَ يكونٌ السلَطان بمَشُورَة 
النْسَاء وَإِمَارَة الصّبيان» وتذبير الخضيان. 

يقال عون لوي :يأ عل الثاس دشان لايق فهم من القُرآن إلا رشك 
ومن الإشلام إلا ام ْمُه مَسَاجِدَهُم يَُومَيِذِ عامِرَةٌ من البنَاءء خَرَابٌ من المْدَى. 


)١(‏ روى أحمد في امسنده» من حديث سهل بن سعد أن رسول الله َب و قال : (اللهم لا 
يدركني زمانء أو لا تدركوا زماناء لا يتبع فيه العليم ولايستحي فيه من الحليم » قلوبهم 
قلوب الأعاجم وألستتهم ألسنة العرب » هكذا والله حالهم فهم أعاجم القلوب والميل 
والهوى » ليس لهم من الإسلام إلا الاسم الذي سماهم به آباؤهم » ولا من العروبة إلا 
اللسان): 
الإسماعيلى ثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن حفص الدينوري ثنا عبدالله ابن محمد بن 
مي ا ا د ”7 
امك واوا د ا اوس ا 0 
يقتل بعضهم بعضا على الدنياء قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب» لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكراء يمشي الصالح فيهم مستخفياء أولتك شر ار خلق الله» ولا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة). 
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اتا انها شر أهل الأْضء مِنّْهُم ترج انه وهم توي امخطينة يَرُذُونَ 
من شَذَ نه ويَسُوقُونَمَنْ أَخرَ ها يها يقُول الله سُبْحَانَةُ: قِي حَلَفْتُ لأبعنَ 
على أُولِكَ فتك الحلِيم فيها حَيرانَه وقد قعل وحن تَسَْقِيل العامة 
وقالٌ كرم الله وجهه ل 
يدو[ يزمر بالك قال الله شبك له وَلاكنَوٌ نسوأ الْفْصَل يبتكم 2 بتكم تند فيه شرا 
نَل الأخيان وباي الْطَرُونَ» ود تبى رَسُولُ الله يعن بع امشطري. ' 
وقالٌ كرم الله وجهه :يَظْهَرُ في آخرٍ الزَّمانِ واقتراب القِيَامَة حوف رك الأذيكه 
نِسْوَةٌ مُتَررجَاتٌ كَاشْفَاتٌ, عَارِيَاتٌ من الدّينِء دَاخِلاتٌ في اه مائلات إلى 
الشَّهَوات مُسْرعَاتٌ إن اللذافه عدت لاحديات» في جَهَنْمَ خالدات: 
وقال كرم الله وجهه : يأتي على انس رمن 1 فيه العَلََّاءٌ كما ُقسلْ الكلابٌ» 
بَالَبْتَ العْلَّاءَ في ذَّلِكَ الزَّمَانِ تَحَامَقوا. 
ركان كم الادوطيه يأني على النَّاسِ رَمَانَ متهم بُطو شم و شَرَهْهُم متَاعَهُ؛ 
وقبلتهم نِسَاؤّهُم ودينهم دَرَاهمهُم ودَنانِيرهم» أوَلئِكَ ؟ م طن لا خلاقٌ هم 17 


الله . 


الْمَهُديٌّ المَْمَظرٌ 
قال كرم الله وجهه :إذاَادَى مُنادٍ يمن السّماء :إن الح في آل مي فد لِك 
يَظْهرٌ لمَدِيُ على واه النّاسِء ويُشْرَبُونَ حُبّه ولا يَكُونْ لهم ذِكرٌ غَْد. 
وقال كرم لله وجهه : ين وَلَجَ هو مرت بيت فقال عُمَرٌ تيت : واه 
ما أَذْرِي! أأَدَعٌ حرا ْنَلبَيتِ وما فيه ين السّلاح والأَمُوالٍ أو أقَسَمُه لالد 
نقال لعل كزم الله وبتهه : مض يا مير المْؤْمِينَ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهء إن صَاحِبَه ا 
تاب من قُريشِء يُقَسّمُهُ في سيل الله في آخر الزَّمَانٍِ 


اقترَاتُ السّاعَة 
قال كرم الله وجهه اعم ب 
إلى وُلاتَكُمء فأَحَلُوا هم الَرَامَ وحَرّمُوا عَلَيْهِمُ الحَلالَ» فَأَفْتَوَهُم با يَشْنَهُو 
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وقال كرم الله وجهه : من افََابٍ السَاعَة: إذا لم ُلَاوْكُم لِيَجلِيُو ب تانيكم 
ودَرَاهمَكُمء واتَخَذْتُمُ القرآنَ تارَة. 

وقالٌ كرم الله وجهه : من افْيَرَابٍ السّاعَةِ: حَيفُ الأَدِمّةِ وتَصْدِيقٌ بالنُجُوم» 
وتَكْذِيبٌ بِالقَدَرٍ. 

وقال كرم الله وجهه :من اقيرَابٍ السَّاعَةٍ : إذا رأيشُمٌ النّاسّ أَصَاعوا الصَّلاةه 
وأَضَاعُوا الماك واشعَحَلُوا الكبا وأَكلُوا الوا وأَكلُوا الرَاء وشَيدُوا ااه 
ابو لوىء وبَاعُوا اين لديا والخذُوا الفرآنَ مَرَامِين واوا جو السَباع 
صفافاً والمسَاجِدَ طَرّقا وَالحَريرٌ [ لباساء وأكقرُوا لشن وفنا الزّنَاء وعمَاونُوا 
بالطّلاقِ» وانتمِنَالحَائنُ وَخَوٌنَ اَنُه وصارً لطر تا وال ل لظارامكاة 
فَجَرَةٌ وَوْرَرَهُ كَذَبَفُّ واه حَوَئَةٌ وعْرََءُ ظلَمَةُ وثَلّتِ غلك وكَُرَ لقره 
وَكَلتِ الفْقهاكُ وحُآيتِ الَصَاحِفتْ» ودُخْرَِتِ الَسَاجِدُ وطُولتٍ الاير وفَسَدتٍ 
الَنُوبُ» واتَحَدُوا القَينَاتِءِ واشَتُحِلتِ الَحَازِفُه وشْرِبَتٍ الحُمُورُ وعُْطّلّتٍ 
لأوخيو كفي اننا بواتقيت 1ن «رتساوقن: 1 اا تزكياف التخارة: 
ورك النشاء ءالبَرَاذِينَه وتَشَبّهتٍ النسَاء بالرّجَالِ والرّجَالُ بالنَ وَحُلِف بير 
لله وشّهدَ الرّجُل من غَيرِ أن يُسمَشْهَكَ وكَانتٍ الزَّكَاة : مَغْرّماً والأَمَاَة مَغْنَاء وأَطَاعَ 
الل ): َرَت وَعقّ مه وقَرّبَ صَدِيقَهُ وأقْص باك وصَارَتٍ الإمَارَاتُ مَوَارِيتَ؛ 
يت ال مهاد وأعْرم لجل َه ره وكثْرتْ الشْرَطء وَصَعَدَتِ 
اال ابر ولس الرّججالُ الجا وضيْقَتٍ الطَرقَاتُ ويد لباه واتَفتَى 
لجال بلرَجَالِ والنَّاء الا وضَيمُْم سحن اله في مكمه وصَارَتْ أَموالَكُم 
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عن شرا كُمء ومَطَعكُم أحَامكُم وريم الحشور في ناوكي ولعبكم بامدير: 
وصَرَيْتُم بالكَبَرٍ والَعرَقَةِ والمرَاِمِيرء ومَنَعْتَم تَاوِيجَكُم رَكَاتَكُم ورَأَيْتَمُوها مَغْرماً 
وَقْتِلَ اليرِيءٌ لِيَغِيظ العَامَهه واختَلَفَتْ أَهْواؤٌكُم» وصارٌ العَطَاءٌ في العَبِيدٍ والسَّقَاطِ 
وَطْقّفّتِ الْكَاييلٌ واكَوازِينُ وَوَليِتْ أَمُورَكُم السّفَهاءُ. 

والقارئ بعمق وطول ملاحظة لحياة الإمام علي يَوَوَْعَبة يجد كافة تصرفاته 
ومواقفه قائمة على الالتزام بالنصوص في حربه وسلمه » ونصوص فقه علامات 


4/ 


الساعة هى أصل منهجه الشرعى فى معالجة الأمور السياسية ومنهجه الفكري .. 
ولم يتصرف يوماً بدافع طبعه ورغبته الذاتية لا في موقع الحكم ولافي موقع قرار 
العلم» بل يكاد أن يتميز عن كثير من أصحاب رسول الله يَبْْهْ في هذه المسألة 
ما سوى مواقف تعد بأصابع الكف الواحدة اضطر أن يتخذ فيها موقفاً ذاتياً بدافع 
الغيرة كما هي في عدم محوه اسم النبي يِبَدْرْدُ من وثيقة صلح الحديبية حتى أخذ 
النبى الصحيفة ومحا اسمه بيده . 

والقارئ في مجموع سيرة الإمام علي ومناقبه سيرى الدلالات والمواقف 
الخاصة بفقه التحولات والعلم بعلامات الساعة ومستقبل الزمان بادية واضحة 
كل الوضوح .. 

حتى إن الباحث (جوزأونيل) فى كتابه القصة الحقيقة للهندسة الذرية أشار إلى 
الإمام علي وثاقب نظره واطلاعه العلمي على مستجدات علوم آخر الزمان فقال: 
(إن أحد النقط المتلألأة في القرون الوسطى تأتي من العالم الإسلامي حيث نجد 
ما سطره قلم علي أبو الحسن صهر محمد ويعني به سيدنا علي رَوََرَِعبَ - أبا 
الحسن والحسين يقول : (إذا فلقتٌ الذرة أي ذرة تجد في قلبها شمساً) وإن هذا 
يدل على بصيرته الصافية قد استطاعت أن تلمح حقيقة النظام الشمسي الحديث 
فى الذرة. 

إذن فمجمل القول أن اطلاع الإمام علي رَمَوََِعبةُ على دقائق هذا العلم المعروف 
المراحل ملتزماً (منهج التوازن الوسطي المشروع) لا مجاملا ولا جبانا ولانتكوصا 
عن الحق ونصرته ..وظل هذا المنهج عين السلوك لأبنائه وأسرته بالخصوص 
وكل منهم أخذ منه بمقدار اجتهاده فيما قدر له وخلقه الله من أجله .. 

وهذا ما يحتاج منا إلى إعادة دراسة هذه المواقف وعزلها عن مواقف المحبين 
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فالتعليلات المطروحة في ساحة المحبين خرجت عن التوازن إلى الإفراط» 
والتعليلات المطروحة فى ساحة المبغضين والبغاة قصرت عن التوازن إلى 
الفريقين يدافع عن موقفه لا عن موقف آل البيت» حتى بلغ الأمر مبلغه إلى ما نراه 
ونسمعه في عصرنا من تجييش كل فريق منهم ضد الآخر إلى اليوم وإلى أن يقتضي 
الله أمرا كان مفعولا .. 

إن قراءة المحبين للإمام علي ومنهج الإمام علي والراغبين في الأخذ بمبادئه 
وأسلوبه في ريادة الحكم والعلم يجب عليهم أن ينظروا إلى مواقفه بمنظار 
سلوكه وعلمه وحكمه .. وهذا هو عين المحبة » وأما أن تكون المحبة للإمام علي 
ولمنهجه وسلوكه تطبيقا عكسياً يبرز طباع المفرطين وطموحاتهم وانفعالاتهم » 
وتصبح الأمة بهذا الطباع عرضة للنبز والهمز والتكفير واللعن والتربص وسوء 
تعليل المواقف والتصورات فهذا أمر قد كلف آل البيت أنفسهم مدفوعات كبيرة 
وخطيرة » ولعل أكثرها خطرا دفعهم إلى أن يكونوا سفن غرق الذم والدم وليسوا 
سفن نجاة .. وللأسف . 


4 


الإ ميل تنتتفنة يراب العبووة الخالصة 


من معاني (الصديق الأكبر)بلوغ الإمام علي رَمَتَرَدَُِ إلى أعلى مراتب الصديقية 
الكبرى وهو بلا مراء جدير بها وأهلها » وقد عبر عنها رَصوَْعبَهُ في بعض كلامه. 
كقوله : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» . فاليقين الكامل قد استوعب 
شروطه وعرف خباياه » وهو عين مدلول هذا العلم فيم| يعرفونه بحق اليقين» 
وها هو يناجي ربه في بعض أدعيته فيقول في دعاء العزة: 

«ربي أوقفني موقف العز والكمال والبهجة والجلال حتى لا أجد ف ذرة ولا 

دقيقة إلا وقدغشاها من عزعزك ما يمنعها عن الذل لغيرك؛ حتى أشاهدٌ 

ذل من سواي لعزتي بكء مؤيّداً برقيقة من الرعب يخضع لما كل شيطان مريد 
وجبار عنيد» وأبق عل ذل العبودية في العزة الاسم لنياة اراق 
ويقبض لسان الدعوى إنك أنت العزيز الجبار المتكبر القهار» وقل الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وم يكن له ول من الذل وكبره 
تكبيراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين» . 

وفي مناجاة أخرى يقول يصوي : ارب لا تكلني إلى أحد؛ ولا تَحَجني إلى 
أجذه وَأَغْيْني عن كل أحدهيا من إليه المستثد وعليه المعتمد» وهو الواحد 
الفرد الصمد لا شريك له ولا ولدء خذ بيديّ من الضلال إلى الرشد » ونجّني 
من كل ضيق ونكدا 

وله أيضا يَورنِقَبةُ دعاء يعرف بدعاء الفرج وهو : «يا كهيعص يانوريا 
قدوس يا حي يا الله يا رحمن (ثلاثاً) اغفرلي الذنوب التي تحل النقم » واغفر 
ي الذنوب التي تغير النعم . واغفر لي الذنوب التي تورث الندم » واغفر لي 
الذنوب التي تحبس القِسم ء واغفر الذنوب التي تبتك العصم ء واغفر لي 
الذنوب التي تنزل البلاء» واغفرلي الذنوب التي تعجل الفناء؛ واغفر لي 
الذنوب التي ثُدِيلُ الأعداء » واغفرلي الذنوب التي تقطع الرجاء» واغفرلي 


١٠و‎ 


الذتوب الى ترد الدعاء 6 واغفر الذنوب الى سنك غيث السراء » واغفرلى 
الذنوب التي تُظْلِمٌ المواء » واغفرلي الذنوب التي تكشف الغطاء» ". 

وله أيضاً دعاء يسمى دعاء المعراج لكشف الشدائد والنوائب وهو : «اللهم 
إني أسألك يامن أقر له بالعبودية كل معبود. يا من يحمده كل محمود »يا من 
يفزع إليه كل مجهود » يا من يطلب منه كل مقصود » يا من سائله من فضله غير 
فردوة > يامن بابه لسو الدغير مسدوة ويامن هو غير عصور زلا غدودييا 
من عظاوه غير عنون و للاسكوده ياعن هو اح ذعاو دا مقضوةء ياهخ ريعاء 
عباده بحبله مشدود .يا من ليس له شبيه ولا مثال موجود » يا من ليس له 
والد وليس بمولود» يا من ليس يوصف بقيام ولا بقعود ولا حركة ولا جمود 
.يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا رحيم الشيخ الكبير يعقوب .يا غافر ذنب 
داود »يا كاشف ضر أيوب »يا منجي إبراهيم من نار النمرود » يا من ليس له 
شريك ولا معه أحد مقصود. يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود .يا 
من بره ورزقه للعاصين تمدود » يا من هو بر حليم ونعم المقصود .يا من هو 
عن باب جوده أحد مطرود ‏ يا من ليس عن باب كرمه سائل مفقود »يا من 
لايحيف في حكمه ويحلم عن الظالم الجحود . ارحم عبداً ظالماً مخطئاً لم يوف 
بالعهود » إنك فعال لما تريد» وأنت المقصود . 

يا الله (ثلاثاً) يا رب (ثلاثا) يا رحمن (ثلاثاً) يا رحيم (ثلاثا) يا ودود ارحمني 
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود . 

اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلي وتسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين». 
ثم يسألٌ الله تعالى حاجتّةُ فإنهاتُقطََى بإذن الله. 

وينسب إليه يَعَْتَْهُ دعاء آخر وهو : «اللهم ضمناك أنفسنا وأموالنا وأولادنا 
وأهلينا وذوي أرحامنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجدرات بيوتنا ومن معنا 
وما معناء وكل ما أنعمت به علينا» فكن لنا ولهم حافظاً يا خير مستودع في 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيافي الفرج (/5) والهندي في كنز العمال(5199). 


٠١, 


الدين والدنيا والآخرة» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم في كل 
لحظة أبداً عدد نعم الله وإفضاله). 

وله رضي الله عنه صيغة للصلاة النبوية مأثورة وهي هذه: صلوات الله وملائكته 
وأنبياه ورسله وجميع خلقِه على محمد وآلٍ محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله 


وبركاته”" . 


ومنها دعاء السفر» وهو تجرّبٌ للحفظ في السفرٍ للمسافر وما معه » وهو هذا : 
١‏ سورة الفاتحة (ثلاثا) :الهم سلَمنِي وَسَلَّمْ مامعي واحمَّظْنِي واحفظ مامعي 
بلي وبَلّْ ما معي ( ثلاناً) . 
3 9 إِنَأنرَلَي ِيآلعَد ر» (ثلانا) . اللهم سلَمنِي وَسَلَمْ مامعي واحمظني 
واحفظ ما معي وبلَغْنِي وَلّْ مامعي (ثلاثاً) . 
3 يه الكزيِي (5ا5) اللهم سلَمْنِي وَسَلَّمْ ماامعي واحمّظنِي واحفظ ما معي 
وبلَِْي وبَلّعْ مامعي (ثلاثاً) . 
الإخلاص (ث]) اللهم سَْني وَسَلَمْ مامعي واحمَّظنِي واحفظ ما معي 
وولذيووبك مافعي (قاطا), 
0 ددع هرس عتك القزءات رَرادك إل معاد . 
أليس هو الإمام العابد الزاهد المتململ في فى صلاة ة ليله تململ السليم » ورد أنه 
ونه ليلة صفين كان يصلي من ليله وي كول ((يا دنيا غري غيري لقد طلقتك 
ثلاثاً) . 
وكان يلح على أتباعه وأشياعه أن ينبذوا لغلو والاندفاع في المحبة والولاء 
فهاهويقول:١لا‏ تتجاوزوا بنا العبودية » ثم قولوافينا ما شئتم » وإياكم 
والغلو كغلوا النصارى فإنيٍ بريئ من الغالين) . 
وقال يَعَوَِنَْةُ : «إياكم والغلو فيناء قولوا : إنا مربوبون » واعتقدوا في فضلنا 


وقال رَعَوَلعَيَهُ : «هلك فيّ رجلان .. محب غال » ومبغض قال). 


)١(‏ الأدعية التالية من كتاب ربيع الأسرار» جمع قسم التحقيق بدار الأصول.. 


١_5 


الام صن وا لاعلا رالا 


م 0 
لك ىر 
5 
وقال ودع ثم لت الذي فلم صوعء وذ أضشترثم لم 
وبادِرُوا الَوْتَ الذي إن هرَبْتُم منه أدْرَكَكُم ون أقَمْتُم أحَذَكُمء وإن تَسيتُمُوه 
5 
وقال يَِوَِْقنِ : لكل دار بابٌ وباب دارٍ الآخرة الموت. 
وقال يعن لابه الْحَسَن: يابنِيّ» أَكيزُ من ذِكْرٍ اللَوتِء وَذِكْرِ ما مَبَجُمْ عليه 
وتُفْضِيٍ بعد الُوتٍ إليه. حَنَّى يتيك وقد أَحَذْتَ منه حَذْرَكَ وسَدَدْتَ له 
روك ولقياييك ند 3ل 
ومن شعره كرمع الدوجيه: 
الموثٌ لا وَالداً وَلَدَا ذَا السّمِيل إلى أ أحَداً 
موت لا وال يبقي ولا و1 هَل اسل إلى أن لارَى 7 حدا 
لا ا ار للا ا 


وهو بم 


للكوت فينا سِهَامٌ غيرُ حَاطِئَةٍ مَنْ فَانَهُ اليومَ سَهُمٌ لم يَفتَهُ عَدَا 
التَشِْ م للحتارة 
كا ةيوم بابز إلى موا الجر وذ شيع مره جر 
فلم وْضِعَتْ في ها عَج هلها بالبكاءِء فقال نوق :ما تكُون؟ أمَا الله 


لو عَايْنُوا ماعاينَ مين متهم لأَدْعلنَهمٍ مَُاننّهُم عن مَيّتهم: وإ له فيهم لوده ثم 6 
لمي نهم أحدا. وا عبة اله وج واف الطب وبا 


بالعَمَلٍ مَفْطَعَ الَهَاتِ وهام اللَّذَاتِء فإ النيا لايَدُومُ تَعِيِمُها ولا تَؤْمَنُ 
َه ُو حال وسكا الطاب الله بالجتره واوا بالآيات 


١١ 


والأنٍ وازْدَجِرُوا اندر والتَُْوابالوَاعِظِء فكأنَ قد عَلِمَتَكُم حاب الي 
وضَمَكُمبيْتُ الاب ودعمدكُم مُقَطَاتُ الأمُور تفْحَة الور وبَخْترَة الور 
ويسياقَة حمر ومَوقِفٍ الجسساب بإِحَاطَة قدرَةٍ لباه كل تَفْسٍ مَعَها سَائِقٌ 


رد + 


يسو ! يَحْتَرِهاء وشَاهِد يَهَدُ عليها بعَمَلِها :ا ورت الاش يورق 
الكاث مي يوشب وى يَنِتُم يلق وَهمْ 1 يظلموَ # 
ايك َلك ايوم ليلاب ونتى الاب وكا يوم للا وكات عن ساقي 
وكَسَفّتِ الشّمْسُ و خُشِرَتِ الوّحُوش مكان مَوَاطِنَالحَثْرِ وبدتٍ الأَشْرَانٌ 
وَقلكق الأنداق وانقت الأهدة. 


العبرة في زيار قور 

قال رَصَِانِعنَة لأبي در : القبُوَ تذكُرُبها الآخرَة ولا ترّرها اليل واغْسِلٍ 
الوتين 37 يَتَحَرَكُ قَلْبْكَ وصَّلٌ على الجَْائر ِز لعلّ ذَّلِكَ يْزتُكَ» فَإِنَ الحَزِينَ في ظِلَ 
الله تَعَالى. 

تر ور 2 ا د حا ا ال اهسك الك 1 ود ور د اع 
ولما جع يفن صِفينَ ودخل أواقل الكوفة رأى قبْرأفقال: مخ 
هذا؟ فقالوا: َبرُ حَبّابٍ بن الأَرَتَء فَوَقَفَ عليه وقال : رَحِمَ الله حاب ؛أَسْلم 
ابا وهار طايعاءبوعاشن مدا » وانذق ف نشو ارا آنا وأنّ الله لا 


١ 


يُضيعُ جر مَن أَحْسَسَ عَمَلاء نَم مَنَى فإذا هُوَ بور قَجَاء حت وَقَفتَ عليها. 
ؤقال : السّلامٌ عليكُم أَهْلَ الذَّيارَ اموحِشَةٍء والحَالٌالمَِرَِ ْم لنا سَكَفٌ 
تن لَكُم تب ويم عَ) قَلِلٍ لاحِقُونَ» الله عفر نا وشمء وتَجَاوَرْ عن 
وعَنْهُم طُوبى ين ذَكَرَ دوحل يوم الحسَاب وقَيْعَ بالْكَمَافٍ ورَضِيَ عَن 
الله تَعَالى ثُمَّ قال يا أل القبُورء أما ازا فَعَد كحت وما الَّيَار فقد فقد 
شَكِدت» وأم الأأنوال قَقَد سَمَتْء هَذَا ما عِنْدناء فم عِنْدَكُم؟ م الفك إل 
أَصْحَابِهِ وقال: أمَا إِءّ كلو كلخو لقالوا وَجَذْنا حت الراز التقوى. 

وهر يَف مفب فقال : الصَلامعََيكُم يا أل لديا الوح الحا 106 
لقْفِرَةٍ وف الْؤوكن والمؤوتاه والمشسلييث والمسسليات» أنثم لها قرط تمن 


ل 


هم ملاعه سير 
لَكُمْ تبَعْ َزْوركُم عَم َيل وتَلحَق بكُم بعد زّمانٍ قَصيرِء اللَُّمَ اغفز لنا وحم 
»وتجاوَزعنًا وعَنْممٍ الحَمدُ لله الذي جَعَلَ الأَرض كِنَاتاء أخياء وأنواتا. 
َاْحَمْدٌ لله الذي مِنْها خَلَقَنَا وعليها تمْضَانًا وفيها مَعَاشّنًا وإليها يُعِيدُنا » قَطُوبَى 


عل هه 


ادر ا لراك لحي 
وِسْيْل يموق : ما شَّأنُكَ جَاوَرْتَ الْقَبَرَة؟ فقال: إن أَجِدُ 
وم - 


يَكُمُونَ اسه ويذِكٌرونَ الآخرَة. 
ومن شعر ونه عاد لسرت 


سلامعل أَْل القبُورٍ الدّوارِسِ ايم م يَخْمُوا في الجَاِسٍ 

وااإارارا ون تأرو الات به ولي كُلُوامن حير وَطْب ويَاِِسٍ 

ألا حَررُوني أيْنَ فَبِدُ ذَلِيلكُم وقَبْر العريق. الواح الْننَائفْسِ 
ولماوَدَحَ رَوْجَمَهُ الَهِرَة السَّيّدَهَنَاطِمَةالزَهْرَاِ البثُولٍ هذ ك إلى مَمُواهًا 
الأخيرء ذَمَبَ إلى قَبْرِ الحبيب الصْطَمَى يي يار قائلاً السّلامُ عَلَيكَ يا 
رَسُولَ الله عَنّي وعن ابْتتِكَ ورَائرَتكَ والمُخَارِ ها سْرْعَة اللّحَاقٍ كه قل يا 
رَسُولَ الله عن صَفِيكَ صَيْرِي» وقل عَنّْها تجْلدِي» إلا أنلي المي َيشَئَيِكَ 
وفي فُرَِْكَ مَوْضِعْ تعر إِناله ون ليه رَاجُِونَ: قد اسْتُرجِعْتٍ الوَديعة 
وأَحِدّتٍ الريك واخَلِسَتٍ الزَّهرَاكُ فم بح الخضراء والعَبْرَاء يا رَسُولَ الله. 
أمّا حزن قَسَرْمَد وأما لل قَمْسَهد ولا يبرح ذَلِكَ مِنْ قَلِي حَتَى يَخْتَارَ الله لي 
ارك الع الكدبا كفي 

السَّابِقُونَ إلى الجَنة 

قال رَِوردِعبَ : لقد م سَبَقٌ إلى جنّاتِ عَذْنِ أقوامٌ ما كانُو تر النََّسِ صَلاة ولا 
صباما ولا جا ولا اعتيار ولكنْ عقوا عن ره َحسْنتْ اعم 
وصَح وَرَعَهُم وكَمُل يَقِينهُم َعَاقُوا غَيرَهُم بالحظوة ورفيع المتولة. 


مقتل الإمام علي 
ثمرة مؤامرات 


الخوارج 


مششل ال ملي بن لي طالب ته 


كان أثر معركة النهروان شديدة على من بقي من الخوارج » وقد تفرقوا بعد 
المعركة هاربين في أفجاج الأرض » وروت كتب السير اجتماع علد منهم بعد 
الهزيمة وعابوا أنفسهم على مواقفهم وترحموا على قتلاهم » وقالوا ما نصنع 
بالبقاء بعدهم شيئاً » فلو شرينا أنفسنا وأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا 
منهم البلاد» وثأرنا بهم إخواننا » وقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب 
» وقال البراك بن عبد الله: وأنا أكفيكم معاوية , وقال عمرو بن أبي بكر : وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاص » فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجلا منا صاحبه 
الذي توجه إليه يقتله أو يموت دونه » فأخذوا أسيافهم وسمّوها واتّعدوا لسبع 
عشرة تخلوا من رمضان أن يئْبَ كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. 

قال ابن الحنفية : إني كنت واللّه لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في 
المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المصر يصلون قريباً من السدة ماهم إلا 
قيام وركوع وسجودء وما يسامون من أول الليل إلى آخره؛ إِذْ خرج علي لصلاة 
الغداة فجعل ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» فما أدري أخرج من السدة فتكلم 
بهذه الكلمات أم لا فنظرت إلى بريق » وسمعت (الحكم لله يااعلي لا لك ولا 
لأصحابك) فرأيت سيفا » ثم رأيت ثانياء ثم سمعت عليا يقول: لا يفوتنكم الرجل 
» وشدٌ الناس عليه من كل جانب » قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على 
علي فدخلت فيمن دخل من الناس » فسمعت علياً يقول النفس بالنفس » أنا إن 
مت فاقتلوه كما قتلني » وإن بقيت رأيت فيه رأيي) "©. 

نوع لاا ضلى بأعافة لصي والحربيع و تال 7( أوضوكها فرق اللنموالا 
تبغيا الدنيا وإن بَعَدَكُماء ولا تبكيا على شيء زوي عنكما ء وقولا الحق » وارحما 
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البتيم » وأغيثا الملهوف » واصنعا للآخرة » وكونا للظالم خصما.ء وللمظلوم 


. باختصار‎ )١114( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


١٠١5 


نامسراء واعسلا يفي اكاب ولةثاعةكيافي اللدالومة لاك قم تر إلى 
محمد بن الحنفية » وكان حاضراً فقال : (هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم » قال: فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك » فاتبع 
أمرهماء ولا تقطع أمراًدونهماء ثم قال للحسن والحسين: أو صيكما به فإنه ابن 
أبيكما » وقد علمتما أن أباكما كان يحبه)”" . 

ثم لما حضرته الوفاة كتب وصيته العامة : (بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما 
أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على تناكل 
ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء ثم أوصيكمايا حسن ويا حسين 
ويا جميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله و 
يقول فصل ذاك البين أعتلم جين عامة الماذ والصيام بوالظروا إلىذوي 
أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحسابء والله الله في الأينام لا يضيعُنَ 
بحضرتكم, واللّه الله في الصلا ة فإنها عمود ديتكم. واللّه اللّه في الزكاة فإنها 
تطفئ غضب الربء والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم؛ 
والله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم, والله اللّه في الجهاد في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم. والله الله في بيت ربكم لا يحلُوَنَ م بقيتم» فإنه إن ترك 
لم تناظرواء واللّه اللّه في ذمة نبيكم يَيْ فلا تُظْلَمَنَّ بين ظهرانيكم. واللّه اللّه في 
جير انكم فإنهم وصية نبيكم ا ه قال: :مزال جبريل يوصبتي بهم سحتى ظننت أنه 
سيورثهم الله الله في أصحاب نبيكميُِْ فإنه أوصى بهمء والله اللّه في الضعيفين 
من النساء وما ملكت أيمانكم, الصلاة الما لا نان في اللزرمة لاقي الله 
يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم إوقُولُو لتايس خُسَمًا فكوا الصلؤة وَءَانُوأ 


. )151//0( تاريخ الطبري‎ »)١18( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


٠١١.و07/‎ 


وصية الإمام علي 
عند الوفاة 


مدة خلافة الإمام 


اختلاف الرواة حول 
مدفنه 


لكر 4 [البره 37 ]كسا أنركع اللنوول فركرا الأسبالمعروف والتهي 


عن المنكر فيُولى أمرّكم شرارُكم ثم تَدُعون ولا يستجاب لكم, عليكم بالتواصل 
والتبادلء إياكم والتقاطع والتدابر والتفسرق : [ وَنَعَاوَنُوأعَلَى الْبرٌوَلتَقوَى وَل 
تَعَاوَنُوا علَى الإنْم وَالْحُدْوَانٍ وَانَُّو الله إِنَ الله ديد الِقَاب][المائدة 17. 
حفظكم الله من أهل بيت » وحفظ فيكم نييكم يَيِل: أستودعكم الله وأقرً 
عليكم السلام)"" . 

وقال رََوََِقَبة موصياً من حوله: احبسوا الرجلّ أي: بن ملجم فإن مت فاقتلوه 
وإن أعش فالجروح قصاص . وفي رواية (يا بني عبد الطلب لا ألفيتكم تخوضون 
في دماء المسلمين تقولون : قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين » ألا لا يقلن 
انظريا حسن إن مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل » فإني 
سيعت رسرل الله و يقرل : «إياكم والمُثلة ولو أنها بالكلب العقور)". 

وأما الرجلان الآخران اللذان أرادا قتل معاوية وابن العاص فلم يصلا إلى 
بغيتهما حيث وقعت الضربة من معاوية في مؤخرة جسمه وبرء منها » وأما عمرو 
بن العاص فلم يخرج تلك الليلة وكان يشتكي من بطنه » وقتل مكانه خارجة بن 
حذافة صاحب شرصطته إذ أمره عمرو ان يصلي بالناس بدلا عنه فضربه الرجل ظانا 
أنه ابن العاص » ثم قبض عليه وقتل » كما قتل صاحب معاوية . 

وكانت مدة خلافة الإمام علي أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام وقيل غير 
ذلك » وكانت وفاته يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام أربعين للهجرة 
#وتولى لبتل ركني الحو و السميق وعد ١|‏ دين بعر رك إن لله عابي 
أجمعين » وصلى عليه الحسن رَصوََِ » واختلف في موقع قبره اختلافاً كبيرا . 
وذكر ابن الجوزي عدداً من الروايات في ذلك ثم قال : واللّه أعلم أي الأقوال 
أصحء والذي يعنينا في دراسة شخصية الإمام علي رَوَََِْه ما كان في حياته » وأما 


[1) البعتج الكبير للطيراقي 41500 


(؟) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )١١77/1(‏ . 


٠١8 


ما اختلف عليه في شأن قبره ومدفنه فمرجعه إلى اختلاف الروايات كما هو شأن 
الاختلاف في مدى عمره يوم قتل رَوِوََْْهُ وأرضاه. 

وفي كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي أنه دفن في جوف الليل بموضع يقال له 
(الغري) وهو بناء كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب.7© 
ولماكاق العد طب لحي نجس الله و الى عليه وقاك.: (أبها النامن مى عرفتي 
فقد عرفني » ومن جهلني أنبأته باسمي على أن الناس بي عارفون .. أيها الناس : 
قد دفن في هذه الليلة رجل لم يدركه الأولون بعلم ولا الآخرون بحلم » ولقد كان 
النبي َي إذا أقدمه للحرب فجبريل عن يمينه » وميكائيل عن يساره ء فما يلبث 
اشيتهح الاتدطاى وديف بها ]اناس * دما علق عتترامولا يضاء الأاسيعنة 
درهم قد كان أراد أن يبتاع بها لآختي أم كلثوم خادما » وقد أمرني أن أردها إلي 


فكل مثاقب الخيرات فيه 


وحب رسول رت العالمينا 


ورثى الإمام علي رَصِوََِعب جملة من الشعراء منهم أبو الأسود الدؤلي الذي استهل مرثية أبو الأسود 
رثاءه بقوله : 8 الدؤلي 
ألاياعين ويحك أسعدينا ألا تبكى أمير المؤمنينا 
وتبكي أمٌ كلشوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقينا 
ألاقل للخوارج حيث كانوا فلاقرت عيونالشامتينا 
قتلتم خير من ركب المطايا2 وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قراًالمّثانِيّ والمئينا 


ياضربة من تقي ماأرادبها إلاليبلغ منذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره سينا فأحسية. أزفي البرمة عن ة الله موانا 


.)35875( الفتوح ص‎ )١( 


التاهرتي 


فرد عليه بكر بن حماد بقوله : 


قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
قلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما 
صهر النبي ومولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
وكان في الحرب سيفا صارما ذكرا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مُرادٍ إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قدكان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقيّ ظل مجترما 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غويّ أوردته لظى 


هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأول الناس إسلاماً وإيمانا 
سن الرسول لنا شرعا وتبينا 
أضحت مناقبه نورا وبرهانا 
ماكان هارون مخ موسى ابن عمراثا 
ليغا إذا: لقني , الآفران - أقرانا 
نكل سنيحاة رت الكافى سبيعانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأختسر الماسن كد الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزماناً فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وخال ها اله كلما وصنواتا 
إلا لييلغ من ذي العرش رضوانا 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 


١٠ 


سنا الاين دالا سين ولأ لح ةفض الإ مطل 


من أخطر ما نعانيه في عصورنا المتلاحقة حشد العلماء والباحثين تراجم الإمام 
علي وفضائله وخصوصياته ومميزاته» لخدمة الجنوح الذاتي القائم في النفس 
البشرية على قاعدتى «المنافسة » والتحريش» » وهما صفتان سلبيتان أدانهما 
سوك الل ادق أحاديف عالانات السناعة وقفهالتتسرلانت وب نكاد ثقرا 
ترجمة من تراجم الإمام علي يَوََِْتبَ إلا وهي تصب في تجيبش المسلمين ضد 
الآخر ممن يصف الإمام بما هو بصدده من التوجّه والمنطلق والرؤية » سواءً في 
مسألة جدارة الحكم » أو جدارة العلم » بل وتخرج بعض هذه التراجم عن الأدب 
الشرعي العام إلى طرفي الإفراط والتفريط » ومرجع ذلك كله على قضية واحدة 
.»وهى «تأليه الحاكمية» ووضعها عقيدة الولاء والبراء والنظر إليها كأنها ميراث 
الديانة الأساس ؛وإسقاط بقية الثوابت دوثها: 

وقد برز هذا الملحظ العدواني منذ مرحلة الخليفة الثالث عثمان رَوََِلِعَبة » وهى 
المرحلة المديةرى اديت نه الب زات بالاختراق الدجالي والاختراق 
الدجالي في تعليل هذا الفقه تأليه قضية الحاكمية فوق مستوى نصوص العلم 
بعلامات الساعة, والنظر المحصور في نصوص الثوابت دون المتغيرات » 
وقد وقع في هذا الفخ الكثير ممن أصابتهم الفتنة في تلكم المرحلة .. وكفي أن 
ندرس نصوص الأحاديث الخاصة بالفتنة خلال صراع القوم على قضية الحاكمية 
وامتلاك قرارها » حيث استوى الكثير من أولئك في الحصانات والصحة والعلم 
والاجتهاد » وكانت هذه الشروط عين التأثير على عموم الأتباع والجند وجحافل 
المو اليو 


وترجح لنا اليوم سلامة أهل السلامة وعدالة مطلب الإمام علي رَوََرِعَُْ يوم 
دارت رحى الحرب بينه وبين عائشة والزبير وطلحة بأحاديث فقه التحولات 
وعلامات الساعة » وعرفت عدالة معركة صفين بين الفريقين بتوقفها ساعة ظهور 
علامة الفقه الشرعي للتحولات : «عمار تقتله الفئة الباغية»» وترجح بهذا الحديث 
علم لم يكن في حسبان الكثير من علماء وفقهاء الفريقين» حتى أن جيش الإمام 
علي رَوَََذِقبَه يقاتل أهل الشام وعيونهم على عمار بن ياسر منتظرين الحسم الآلي 
لقضية المعركة وعدالة أحد الفريقين بمقتل عمار. 

وإذا كانت الحيرة قد شملت أتباع الإمام علي رَمِوََِعبةُ في تلكم المعركة حتى 
ظهرت العلامة » فما هو حال الأمة اليوم وهي تجيش النصوص ضد بعضها 
البعشن .. استعداداً لمعركة لامفر متها باعتبار المقولة المألوفة: لكل مقدمات 
نتائج. 

وإذا كان ما يقدمه علماء المسلمين من كل مذهب وطائفة هو صراع الأقلام 
والأفلام والأزلام مع حكامهم وشعوبهم لإبطال المنهجية السنيّة المتداولة 
بالشبهات والنواقض عند فريق »؛ أو التكفير وإدانة وكشف هنات وعيوب وترات 
أتباع التشيع لدى فريق آخرء فالنتائج المتوقعة بين الفريقين الهلاك والدمار 
وحرق الأخضر واليابس .. دون عائد إيجابي » أو مستقبل مستقر يرجى ء وإنما 
هي النسخة المكرورة منذ عهد عثمان رضي الله عنه وما تلاه إلى أن يقضي الله 
أفرا كان متعول. 

ولن يسلم من هذه الحالة المدمرة سوى الفريق الذي عرف طريق السلامة منذ 
العهد الأول فسار على طريق الرجاء في الله والخوف منه متخذا من الدين جنة 
ودرءًا من الفتن المضلة وعاصماً من قواصمها على ما سار عليه الأئمة الأعلام 
أهل النمط الأوسط رضي اللّه عنهم وأرضاهم أجمعين. 

لامك ام عا و و و 
عرف الدين برباعية أركانه مسلماأ لسانه ما استطاع من الذم ويده من الدم ... 
ال وسو ار لضي 0 


١1١1 


ع 


0 ا ه وَألَذينَ مده أَسِدَاءُعَلَ امار رحا بم تربهُم زعا سجدا يعون فَضْلا 
مَنَأله وكا سِيمَاهُمٌ في وجُوهه ينأ رَِسُجُودٍ #[الفتح : 19]. 

إن كتابتنا لهذه الترجمة الخاصة بالصديق الأكبر في مرحلتنا هذه إنما هي 
مار 3 91 أت نم راتس ةدو نما عن تشاع للنتمجان له اده أن اما يكم 
إنقاذه من علاقة الأمة الإسلامية عضها ببتعض بعد أن خلط الشيطان الأوراق 
ودفع بالفرقاء خلف وسائل الاعلام» كي يخندقوا الأمة في صراع لا يخدم 
الإسلام ولا المسلمين» ولا يجني منه آل البيت ولا غيرهم غير الهرج والمرج 
والصراع والنزاع. 

وساج ا و ل اليا سابرات 
لقائه وغرسة أو فسيلة نزرعها في : خضم الواقع المتناقض نستودعها اللّه كي تكون 
شهادة لنا بإذنه سبحانه وتعالى إن أدينا الأمانة كما علمناها » ودعونا إلى السلامة 
كما تعلمتاها.. 

واللشمو وزاك التضيكد.. 


١11 


الخاتمة 


لاه 


كانت نهاية الإمام علي المرتضى مأساة للإسلام والمسلمين » وعلامة من 
العلامات الوسطى التي أخبر بوقوعها سيد المرسلين » ومدرسة ذات تميز خاص 
فى حياة النمط الأوسط أهل العدالة والسند فى العالمين .. بنيت فيه منذ صباه بين 
بدو سيا لانةوسعوقهاالأنيع ويل أن اعد الزامى أيه أ ى طالب تضيةه اليه 
فعاش مقتبل العمر في بيت النبوة والوحي والعصمة والمعجزات » وتعرف على 
أسرارحياة الميعوث الأكرم #وودقاق خصوصياة ايل كانه أول من تبرج 
الله صدره بالإسلام » فقد روى بن إسحاق : أن علياً عقن جاء إلى النبي وأ يده بعد 
م سي يد : ما هذايا محمد؟ فقال النبي 
يهُ : «دين اللّه الذي اصطفا #الجعرويف بدوينااض شولك إلى اللسروهابد وان 
عبادته. وتكفر باللآت والعرِّى»» فقال علي : هذا أمرلم أم سمع به من قبل اليوم 
» فلست بقابض أمراً حتى أحدث أبا طالب فكو وول الله > َل أن يفشي عليه 
سره» قبل أن يستعلن أمره» فقال له : «يا علي إذا لم تسلم فاكتم» فمكث عليّ تلك 
الليلة » ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام » فأصبح غاديا إلى رسول الله َيه حتى 
جاءه فقال : ما عرضت عليّ يا محمد؟ فقال له رسول الله َيِه : «تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له . وتكفر بالات والعرّى » وتبرأ من الأنداد» » ففعل على 
وأسلم منذ ذلك اليوم "©. ْ 
وكان رَعَعَرِعَنَهُ منذ تلك المرحلة مرحلة الكتمان والسرية على غاية الحذر 
والحيطة في حفظ سر رسول الله يِه وعدم البوح أو الإظهار لأمر الدعوة وأمر 
أتباعها ممن دخل إلى الإسلام متخفياً في باكورة تلك المرحلة ويبدو ذلك جلياً 
في قصة إسلام أبو ذر رََوََِقَيُْ لما جاء إلى مكة راغباً في التعرف على رسول الله 


.)5 /7( البداية والنهاية بتصرف‎ )١( 
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َي لكنه كره أن يسأل عنه » حتى أدركه الليل فاضطجع فرآه مر كه 
غريي ستيان ولم ببالدسى كن واف غادرسياه إلى المسجد العرام فيكف 
حتى أمسى فرآه علي فاستضافه لليلة الثانية وحدث مثل ذلك الليلة الثالة » ثم سأله 
عن سبب قدومه » فلما استوثق أبو ذر من أمره أخبره بمراده » فقال له علي : فإنه 
حق وهو رسول الله » فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك منه 
قمت كأني أريق الماء » فإن مضيت فاتبعني فتبعه وقابل الرسول يِرَيْهُ واستمع إلى 
قوله وأسلم. 
وها هو َب ليلة الهجرة يلتزم البقاء في فراش النبي بد والأعداء قد أحاطوا 
بالبيث يعريضو3 برسول: الله كله ليتغلوه+.قما كان منه إلا اقعداء رسول الله يفيه 
ولالدسديي على را كحي العياح” 
كما كان محلاً لسر رسول اللّه ومحلاً لأداء أمانات الناس بعد هجرته يِب كما 
نراه بُعَيّد أداء الأمانات وتنفيذ الوصايا يهرع مهاجرا من مكة وحده دون مصاحبة 
أحد من الناس يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى قدم المدينة وقد تفطرت قدماه. 27 
اه 
مااي اللي المحرك ع ار صاصر اق لزيا رار رركا 
حفظاً وفهماً وعملاً وعلماء وقد روي عنه قوله :(واللهمانولتآنة الأوقد 
علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت » إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً 
صادقا ناطقا). 
ويقول يلق نارق عن كناب الله فإثة لبس .من آببة الأنوقد عرفت بليل 
نزلت أم بنهار » وفي سهل أم في جبل) » ويرى ابن عبد البر أن علياً رَصَِقَِْ كان 
عمو جمع القرآة الكريد على عهاد سول اللمياء وخر سي )قد سر يعضهج 
الجمع بالحفظ عن ظهر قلب » وكان يقول رَعََرَلَِبْهُ في أخريات عهده : (سلوني 
قبل أن تفقدوني). 


سير آنير النومعن هل ين أب طالب صن (49/ + الصلاني): 
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بل أن بعض الآيات القرآنية نزلت في شأنه وشأن مادار بينه وبين آخرين في 
عصر النبوة» فقد روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال : (أنا أول من 
يحدوون يدي الررحس للخصوف بوم القيادة ا ركال لبس بن عراذة قبهم لزنت 
فا # مدان حَصمَانِأخلصمرا ريم َس كدرو ممت طحم ياب مار يصون 
هوق روسيم ا 2 ميم (405[الحج :]قال هم الذين تبارزوا يوم الدين ببدر 
» حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة » وعتبه بن ربيعة » والوليد 
بق عتبه.: 

وهو أي الإمام علي َيه أحد الذين أنزل الله يهم قول : مهن حَلجَكَ فِيهِ 
م بحَدِ ماج مِنَ لعل عَقْلْ َالَأ ندم أبناءكا وَإسَاهكْ2ْ ويساهنا ونسةك وأنشهنا 
وَانَشَكْثُرَنَسصَ ل مَتجَصكل لَكَمِتَ لعل ألحكزييت (4)50[آل عمران لكآ 
وذلك في وفد نجران حينما جادلهم النبي يفي عيسى بن مريم وأنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمته الطاهرة » وكذّبٍ ادعائهم بأنه اللّه أو إبن الله أو أنه 
الث ثلاثة » ودعاهم إلى الإسلام فآبوا دعاهم إلى المباهلة » وجاء علي وفاطمة 
وحسنا وحسينا يََوَْممَمْ فقال : «اللّهم هؤلاء أهلي»» فأبو'" المباهلة وارتضوا 
دفع الجزية. 

لقد كانت حياة الصديق الأكبر لوحة صدق وأمانة ورجولة في تاريخ الإسلام .. 
كما كان استشهاده شاهد حق وحجة على تيارات الافك والنفاق وحرج لا يزول 
أثره ولا يغسل عاره بأي حال من الأحوال... إذ ثبت في النصوص فساد عقول هذ 
الفئة المعرضة من بدايتها إلى أن يظهر في أعراضهم الدجال طبقاً لحديث : ١كلما‏ 
قطع قرن نشاً قرن. حنى يخرج في بقيتهم الدجال»” ليس لهم في الأرض غير 
الفتن التي ترسم الشر والأذى في الأمة.. بل هم جزء من مادة تكوينها ونموها 
وتنفيذها تدفعهم الطباع ومصالح الانتفاع » ويستذلهم الإبليس المحتنك لينفذوا 
برنامجه الشري بعلم واقتناع » أو بدون علم ولا امتناع » وقد تطورت فتنتهم بعد 


. نصارى نجران‎ )١( 
. )860/( (؟)مسند أحمد (5907) » والمستدرك على الصحيحين‎ 
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احتواء الكفر والدجال توجيه الأمر في المرحلة الغثائية ليصبحوا رأس الحربة 
الموجهة إلى دمار التركيبات الشرعية في الإسلام » وانتهاك أولي العدالة والسند 
والوراثة بين الأنام » وقليل من يفقه ذلك أو يدرك أبعاده وخطورته » ونسأل الله 
العظيم العفو والعافية.. 

ولعلنا في هذه الدراسة النصية المرتبطة بفقه التحولات نتعرف على ضابط 
الربط بين فتنة الخوارج في الأمة أول الزمان » وفتنتهم في أخريات الزمان لنتدارك 
ما يمكن تداركه من حفظ الأمة من علة الإندفاع المفضي إلى إشاعة الذم وإساحة 
الدم بين المصلين. 

ونسأل الله الحفظ لنا جميعاً من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن... 

وعم الله اللآماء العالب علي بن أب طالب واخيرفا بع ريمع الحربية الأكره 

د وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار... 


١١ا/‎ 


و 5 
تطوية | ضاء 
الحاوية على سلامة علاقة الخلفاء 
الراشدينَ مع الإمام علي المُرِئَضَى وذكر 
أسانيد مدرسة النَّمَطٍ الأوسط ذاتٍ العلاقة 
ِمَنْهّج التَوَسّطٍ والاقتداء في القضاءِ 

والاقتضاء 


١16 


مقدمة المنظومة 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . وخصوصا على الآل 
الخلفا والأصحاب الحنفاء الآخذين دينهم وأدبهم عن الحبيب المصطفى. اللّهم 
صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى كل من اتبعه واقتفى إلى يوم الدين. 

وبعد فأرفع منظومتي هذه إلى طلاب العلم الذين طلبوا مني أن أختصر لهم 
موقف الفحول من أصحاب الرسول » وما ترتب على هذا الموقف من إسناد 
وحفظ للديانة والأمانة ومرتكزات هذه المواقف الشرعية من الأصلين كتاب 
الله وسنة نبيه َيه وعلى مدى تاريخ الأمة من عصر الرسالة إلى ما سماه النبي 
العقدية والولائية لدى قوم آخرين » حتى صار البعض من معاصرينا يعتقد سلامة 
ما تبتته العقول من ركام الفضول ونقائض النقول. 

فجردث وقى مستجيبا للطالب الراغب »وحرصت أن أسلك طريق التوسط 
في التناول وفي الاستنتاج » وهي طريق السلامة التي رضيها لنا سلفنا الصالح 
: سلامة الأيدي من الدم وسلامة الألسن من الذم » وهذا شأن مدرستنا المتصلة 
سندا ورواية وعلما وعملا بهدي النبي يََيلْهُ وأسانيد دعوته كابرا عن كابر وإماما 
عن إمام من الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي أهل النمط الأوسط ء وفي 
مقدمتهم ساداتنا آل البيت من سادة الصلح وبقية السيف آل الحسن والحسين 
رَصِوَازكْممْمْ وعن بقية الآل والأصحاب أجمعين. 

وإذا كان هناك من آل البيت وأصحاب المذاهب والرؤى من يخالف الفكرة 
والمنهج ويقرأً الأمور على صفة ما جرى من الأحداث وما ترتب لدى فريق من 
الناس من اتخاذ موقف عدائي بحجة أو بغير حجة؛ فإنا ومن أشرنا إليهم من فريق 
السلامة عبر تاريخ الإسلام كله لا ننزع بأحد منزع التصادم ولا التنازع » ولأهمية 
هذا المنزع والمبدأ وضعته في منظومتي هذه كما علمته وقرأته وشاهدته وعايشته 


واتحدت به حالا ومقالا وسندا ورواية ودراية. 


احليل 


بشوناك الى لا اعالقمها تراك ودارارى ونااستمكين الدراعي الدالزيت 
وفي مقدمتهم سيدي وإمامي الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف وسيدي 
الوالد علي بن أبي بكر المشهور وسيدي الحبيب أحمد مشهور الحداد وسيدي 
الحبيب عطاس الحبشي وسيدي الحبيب محمد الهدار وسيدي الحبيب الحسن 
بوعداناالمناطرى وسيدي الحيي عدا لقادر ين آبى بكر الماميون رسيلا 
الحبيب محمد بن أحمد الشاطري وسيدي الحبيب عبدالرحمن بن أحمد الكاف 
وسيدي الحبيب محمد بن علوي المالكي وغيرهم من أشياخ الطريق. 

ومع ما سمعته وشاهدثه وعرفته منهم فقد وضعتٌ في منظومتي ما أدركته من 
خلال دراستي الحديثية في مجالسهم من فقه رباعية الأركان» وهو ما سمي بفقه 
التحولات . وجعلتٌ هذا الفقه محورٌ الارتكاز في معالجة ما اختلف عليه البعض 
في مسائل الولاء والبراء » ومحور التناول لمنهج السلامة المشار إليه. 

وأطلب من القارئ الكريم من حيثما كان مبدؤه ومنزعه وعلمه ومنهجه أن 
يتأنى في اتخاذ الموقف من منظومتي لمجرد الاطلاع العام والتصنيف المعتاد 
والتعليل النظري البديهي » بل أطلب منه أن يتدبر الفكرة وأسلوب التناول ويتعمق 
في المرقومات ودلالاتها ومصادرها وما استند إليه في تحليل المواضيع » فإن 
وجد خيرا فليشكر الله وليدع لي ولنفسه وللمسلمين » وإن وجد ما لا يتناسب 
مع أصول المنهج الشرعي النبوي الأبوي فليدع الأمر ويسلك لنفسه ولغيره ما 
يراه مناسبا من الاختيار.. فالحق أحق أن يتبع.. والله يتولانا جميعا بواسع رحمته 
ورأفته وكرمه.. إنه سميع الدعاء.. 

وبالله التوفيق.. 


١ 


شاه را كال 


سيل الإمامُ علي زوق عن الخوارج : أَكُفَارٌ هم؟ فقال : من الكُفر فرّواء فسَيَ : 


أمدالقرة عم ؟ قال ١‏ لا إن المنافتين اكيذكرون الله كخيرا فول :افا اللخيهم؟ 
قال : قومٌ من إخواننا يَعُوا علينا أصابتهم الفتئّة فحَمُوا و صَمُوا... 


الاهراء 


مر 1 3 
مَنظومَتِي أَزفعها بالمُجْمَل 


يك الآل خن” عاضا 


0 - 5 و وس ١‏ 
تلو .بتنن .هله اللجكن 
و ع 50 5 - 

عع هو 2 ما 


أَوْ وَاغِبٍ رَفْضَ الصَّرَاع الجَدَنِي 
وَمَأنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ الأفكل 
فِيمَا جَرَى مِنْ حَاوِثِ أَوْ مُْكِلٍ 
أو آل بَنْتِ المُضْطَمَىْ وَمَنْ يَلِي 
مِنْ رَابِع الأرْكَانٍ فافُهَمْ وَاعْقِلٍ 
وَالحْكْمٍ بِالعَوَاطِفٍ المُسْتَمْجلٍ 


١١١ 


فَدْ جَعَلُوا الإِشْلامَ حَكْرًا في الوّلَا 
01000 مقاب اق 

َوَارَنُوا الحقدَ فهُمْ مِنْ أَجْلِه 
لم يَسْمَعُوا مُنَادِيًا وَلَا هم 


1 


فهؤلاء 


١ َم‎ 


خيهنا كانها أذ 
قا جنوال ريط خرن 
يَاعَصْبَةً السَّبَاب أَمُل الإمْتَدَا 


ل اتير 2 0 8 ج #است ١‏ 
تجاوَزوا ما كان من شر مَضى 


فإن فى هدي النبيٌ الاهْحَدًا 

ب 0 2 

وَهذهو مَنظومَتِي ‏ وسيل 

© قا ار يلش 2م م 

الت ربى ان تكون حجه 
وار 


وَحُسْنُ تَطَِيقٍ لِأرْكَانٍ الهُدَى 


م يس هذا الآشر عند الأرل 
وَفِي البّرَاءِ دُونَ حل المُعْضِل 
قَدْ عَرَّفُوا وَبَدَلُوا في المُنْرَلٍ 
تَدْرُونَ فقهاً غَيْرَ فِقه المَفْتَلٍ 
يَسُوقَهُمْ إِبِْيِسٌ سَوْقَ الإبلٍ 
يَسْتَمْتِعُونَ بالصَّرَاع المُخْذِلٍ 
ويا بات الآل. اباي الأمل 
إلى شَلُوكِ المُصْطَنَىْ الهَادِي الجَلِي 
ونش في الأعات عل مل 
لمن آأزاة .الهنذي بالتملشل 
إِلَئ اجْيِمَاع وَاعِدٍ مُسْتَفيلِي 
بأحلاق الل انتمل 


وعم ها + ف و عرمة 
أَرْبَعَةٍ في النّصٌّ فَانْظْرْ وَاعْقِلٍ 


رَانَت 


تسلسلٌ إسنادارضى. . عهدالخلافة 


مِنْ بَعْدٍ حَمْدٍ الله مَوْلَانَا العَلِي 
ل تع شاوه الث 5 ١‏ 
م الرضشئ المسلسل المدرى مه 


ا حل ا 5 2 
من حَفظوا الآزت وكاتوا عَصِبّة 


مَعَ الصَّلَاةٍ وَالسَلَامِ الأَكْمَلٍ 


كليل الأكيناة ونا شن الى 


عو عي عن 4 معشك عرو 75 
أهل الهدّئى مِنْ كل أَوَاب وَلِي 


١7" 


هُمْ صَفُوَةُ القَوْم الكِرَام الأنهكا 
لني لفينة بالالق وكا 
قفتن العير النشد رتكا 


نرة حو 


7 2 7 3 27 شم 
وبعذده الفاررّوق من اس البنا 


المُجِتبَىئ حَيْدَرَنَا 
سر 5 1-0 و2 كي 
لا غروٌ في مَكَانِهِ مقدم 


22 م006 
حم الروني 


وَأن مَنْ وَالاه وَالَىْ المَصَطفا' 
“له و 5 5 2 مت بير 
فل خصه 
اقااويوي” ال بير #200 8 4 

مَوقفه مِن الرّضا عن مثله 


مويل 3 كط وَالَ 2 به 
الخلفا 


وَصِفَةٌ التَرْتِبِ يَبْنَ 
وَالحَسَنُْ السَّبْط اخِمَامُ 


ع 3 لل 


ثق عَبْرَ الشيوخ 
واخلة: بالنكن. نافث. وكلينا 


لخن 


2 


من اهل بَدرٍ وكذا من عشرة 
م مهو 


39 قَدَْحَ فيما اجْتَهّدُوا وَقَرَّرُوا 
لم يُحْطِنُوا بَل أَدْرَكُوا بِعِلِْهِمْ 


به الرّضَا قد تم في سَقِيفَةٍ 


وكيني 11قة بالازت الكزي 
كَذَا رَضِينَا بالتِيّ المُرْسَلٍ 
كذ آبي, بخن الدّفبق ‏ الآرل 
وَبَعْدَهُ عُثْمَانَ في الأمر ابتلي 
وَلَيْْنَا المِقَدَامُ بَحْرٌ مُمْتَلِي 
وَأَنَهُ البَابُ المُحَلَّىْ بِالحُلِي 
كَمَا أَتَىْ يَوْمَ العَدِيرٍ الأَبِجَلٍ 
مَوْلَاهُ بالقَضْلٍ العَوِيم الأَشْمَلٍ 
في سد الخكم الغعراف فَيِصَلي 
وَيَدٌ كَافْرَأْ وَدَقْقْ وَالْقلٍ 
لا تنْقِصٌ القَضْلّ لِمَخْصُوصٍ وَلِي 
لوست مشي 
قَدْ خُصِّنَتْمِنْ عَهْدَ طَة الأفضّل 
وَهُمْ عُدُولُ في الخِلافِ المُجْمَلٍ 
فَِهّا رُبَاعِيّا لِحَلَّ المُشْكِلٍ 


- 


مؤيد 


وَمَا جَرَى مِنْ بَعْدِمَا مِنْ ذُوَّلٍ 
وَفِي اجُتِمَاع وَاعِدٍ بالأمّل 
.0 8 7 روف 5 و2 1 
إزث البي بتعدهم في المثل 


١7 


لَمْ يَنْقَِعْ رَْمّ الصّرَاعَ وَالبَلا 
وَلَيْسَ فيمَا قَالَهُ مُحَالِفٌَ 


مَهْمَا يَكَنْ مِنْ أُمْرِهِ وَعِلْمِهِ 
له ع عه 


0 ل 2 8 يي ع 


الملل 


و 5 2 
في رابع الأَرْكَانِ نَارٍ المُصْطّلِي 


ومِن سَعِيرٍ الناسٍ تَحْتَ الْوِرْجَلٍ 


مِنْ حِزْب إِبْلِيسٌ المَقِيتٍِ المُضْلِل 


3 ل 5 3 
من حجلكة ودامعن 


وَفِقهه | وََلِهِ 


ل 7 003 
هد تار ولص 


عَهْدَ الإمَام الْحَسَن السَّبْطٍ عَدَا 
لكا قم كنم اللشاويية 
وَالْمَرّمَ الحفْظ لِمِيرَاثِ الهُدَى 


وَقَالَ رَبّي قَدْ هَدَاكُمْ يداني 


2 5-6 ره 
فينا ‏ سنة مهدية 


3 


وَسَنْ 
المُحْتَارٌ منة مَوَقِما 


١" 


5 صَببعًا لَرَوَال المُشْكِلٍ 
شر اضْطِدَام المُسْلِمِينَ المُخْجِلٍ 
مُسْتَنْقِدًا إِيَاءُ مِنْ جَهْل الخَلِي 
كَذَا ينا حَقَنُ الدّم المُسْتَرْدّلٍ 
كان فا ضاهث الرّأي العلِي 
وَقَالَ هدًَا سَيّدُ الصّلْح الجَلِي 
وَبالرّجَالٍِ الوَارِئيِنَ الكْمَّلٍ 
َي ويس ضر اتشكرل 


لرَابع الأرْكَانِ خَيّر مَوَئِلٍ 


و م 


ل 0 1 
ومن يم 7 دَرْس هذا 


5 

وه 22 2-0 م كا 

مستتبعا فهما زعم 
عتم 


مَنْ حَوَّلُوا الحُكُمَ عَضُوضًا بِينَهُمْ 
برق عي 7 


يليو مُلْكُ 
قه قَوْمِ عدوا القيط فى 
كذ ريقو وكتوا يكت 
حَنَىْ اسْتَبَاحُوا آل طة بالقَنَا 
وَكَلَوا الششذة . جلما وَانهدا 
تاكذامان اكات ١ه‏ : 


.0 
.ان لد 


طه عنوة 
كما اسْسَبَاحُوا حَرّمٌ الرّحْمِنِ في 
وَكُمْ وَكُمْ من آل طة صَلْبُوا 
جه 8ه عر بر ا ل 8 0 
زيد وَيَحيّى ثم ذوالنفس الفتى 
قَذ. كليا كنا أزنشي ل 


رع 3 6 0 َه حََ 
وَكل حجزب فشر الامرّ كما 


يخبط فى أَمْر الوَّلَا الأفصَل 
مو ف على م عق 
طح عقية بالمعالدل .لحني 


د 5 ص بالا كُ ممِتَآ 
1 مُلكًا ورَائيا عَرِيقٌ الحجيّل 
كما أتَى في قَوَلٍ خَيْرٍ الرَسْلٍ 
وَبَعْدَهُ مُلْكْ عَضُوصٌ مَيْكَِي 
رَغْمَ ادّعَاءِ الحُبِّ عِنْدَ الم لمَقوَّلٍ 
ا مج 2 .2 

وَغَيْرَهُمْ شبوا وَقودًَ المِرَجَلٍ 
كتلوا 


لي ال 


يوف 


في وَفْعَةٍ الحَرَّةِ يَوْمَ الجَخْمَلٍ 
قل المَّهِيدٍ ابن الرْئْرٍ البدَلٍ 
انوا فيمَا مَضَىئ مِنْ ذُوَلٍ 
وَاذْكَرْ ِإِبرَاجِيمَ في القَفْرِ الكَلِي 
تج ارط التتقيل 
يشل نَهُ في الوّاقِع المُسْتَرْذِلٍ 


-ه 


١" 


دَاغْتَسَرُوآ ‏ الآل. عَضَاةٌ عِنْدَمَا لم يَلرمُوا ولاه وال قَذْ ولي 
لخاد 298 يك 3 بات ىلثرلاني المحبط الفشور 
ِو القتَئ الّذِي أَعَادَ الِنِمَا لِمَرْعَ طة عُمَرَ الحَبْرٍ الوَنِي 
مَنْ عد في التَرتِيِبٍ بَيْنَ الخْلَمَا سَاوِسَهُمْ فَانْظْرْ وَدَقَنْ وَاعْقِلٍ 
رتيب فِقّهِ رَابِعٍ مُوَنّقِ مُحَقَّقٍ النَأصِيلٍ بالنّصٌّ الجَلِي 


لما رَأَئ الْأَنَبَاتُ مِنْ أَمُلٍ الْنَهَىئ خَُطُورَة 
وَكَثْرَةَ الْعَوْعَاءِ فِيْ أَمْر الْوَّلا وَشِدَةَ الإزْجَافٍ فِيْ ال 0 
وَمَا جَرَّى مِنْ شر كَرْبٍ وَبَلَا اسان أَهْلٍ للم و 


قَامَ أل الْيَّتِ حِصَْاً عَالِيَاً لِحِفْظٍ دِيَن الْلَّهِ مَنْ 0 


تاقوا غذرقة للق الخ كذ ينا قضات التشكيرل 
وَل مَنْ نَادَئ بهذا عَلَمٌّ مِنْ أل طة ذَُوْ مَقَام أَمْثَلٍ 


و .0 6ه ١‏ 


عَلَىّ رين الْعَابديْنَ الْمُقَتَدَى وَمَنْ أكئ من بَعْدِوِ في الْمَنْصّلٍ 
انه الْحْرُوْبٍ ا نر الْعُلُوم والشلوك الْأفصَلٍ 


عي د توه 5-6 ره و اطوي ىاه 8:١‏ 07 7 1 
تصَدروا للعلم حتى أيقظوا مَن الكو مَشايخ التبَلٍ 


١75 


6 له حر الاو حقار و و 
من بعذله تعددت مَذَاهت ال 


التمعف رت تين خيل 
و 
أولهًا 
تاقث يأل اليلت على أبيفة 
رَافِضِي 
5 هو اس برض م 
من فوا كذهينا وخالقوا 
0-0-0 6و هه 4 ا 
وَاغرَقوا الفسهم في فتنة 
مَذَاِهِبُ الْسَّنَّ صَانُوًا عِلْمَهُمْ 
9 أو 5 وه 0 0 5 د 


وَمَوْقِفتُ الإِبِنٍ الْإِمَام 


من كاذب وخارج 


0 002 ا 
هُمْ قَذُوَةٌ السَّلَام في شَأنٍ الوّلا 
0 007 1 تم 5 


وموعهف 


. © #مراعر 0 © فرت و له ر مقو ا 
وَاجتمعت مَوَاقف محموده 
دم اه 4 3 4 كن 0م ب فعس 
ومن احب لَسَلمَ دول بوره 


كي شن قفي عدا 


5 02 10 6 قن 5 


وَسُوْهُ مَقْثَلٍ 
مِنْبَْدِهِفِيْ الْحْكْم وَالْعِلْم الجَلِيَ 
الإحدون تح كي حي 
إِسْلام حَقَاً فِيْ الْمُحِيْطٍ الْأَوّلٍ 


عذلان أتبَاع 


ِ_ 
2 ا ا ةاعر 
59 - 2 
1 سن د 9١‏ 14 يخ وه 
0 - 
2 8 - 


اد 
عَمَتثْ سُهُولَ الأزض مِثُْلّ الجَبَل 
عَنِ الْصَّرَاعَ وَالْجِدَالٍ الْمُخْجِلَ 
وَمَا اقْتَضَاهُ مَفْمَلُ الْسَّبْطٍ الْوَِيَ 


وو 


رامعم وم 0000م هه 00 
وَلِلخْرَوْج ضِد ظلم الدوَلٍ 
1 ون و او ع فى مار ة كر مَذًا 1 


بَى ابنه ومن 
م ماعو وه 


دريبا .لد لشيوخ الْعَمَرٍ 
لَسَادَةٍ الْصَّلْح وَأَبْنَاءِ عَلِيّ 


بَدَلٍ 


0 برق 
وَقادة 


7 7 نْ 


و وه تير 


ا 2 
وَأَفْرَطُوًا فِيْ الْآل وَالْبَحْرٍ الْمَلَيّ 


١7 / 


و 
0 ين 


كل الْكِرَام الْوَارِئيِنَ الْتَهَجُوا 
لَمْيَرْفْضُوًا الْسََيْحَيْن بَل وَالَوهُما 
وسانذوا ‏ الصُذَيق. فئ. قرَاره 
وَلَمْ يُمَانُوا الْمَارتِيْنَ عِنَدَما 
وَحَيُدَراً في عَهْدِهِ قَذْ سَائَدُوا 
وَالَْرَمْوَْا صُلْحَ الْإِمَامِ حَسَنٍ 
وَاسْتَنُسُوا فِيْ طَيْبَةٍ وَنُرْلها 
عَيّ الصَّرَاع طلَبَا 


كما لع في الأشن,منة تابث 


سَلامَة مم اط الا وْسَطِمَنَ 


وو 


ا ير 
ككشت الكالكن: إنواط قل 


24 0 وه 200 انر ان 1 
في كل عصر لِلعَداءِ العَائليَ 


5 
5 31 هه 
نا لوهم نير --2 الي - 

4.6 : 
0 رم 0 ل 
_- 50 _- 


9 1( 0 | أ - 
الإؤاط والتقرئط 
َهْج الرَجَانٍ الْصَالِحِيْنَ الْبُزٍَ 
من أول. العقن الْقَدِيْم الأول 
وََنَاعَدُوًاالكازؤق لما أن ولي 
تَظَاقَرُوا لِحَصْرِ عَثْمَانَ الْوَْنِي 
حَنَّىْ عَدَوْا فِيْ صَمَّهِ كَالجَحَفا 
وَقبلُوا تَرَكَ الْعِرَاقٍ الْمُوْحِلٍ 
عَنَى وَقَاةٍ الْحَسَنٍ المُبَجَلٍ 
لِلَمْنٍ بَيْنَ المُفِيِدِينَ العْجَّلٍ 
وَْضْرَة لِليلم بَند العا 


ريض المَْدِوَمَوَاتفالمْط الأوْسَطٍ 


ع ١‏ ؟ ور اععى سوسا كه 2 5 
سيت ١‏ 


3 سس ةا 3 به فعس 
حتى اسه بيعه من سيعهة 


وَظْل فِيْ مَوْقِفِهِ شَهما عَلِي 
ا راف ب له قهى؟ اي 
فِيّ الرَافِدِينِ حيث صنع الحِيّل 


فَاسْتَحْرَجُوهُ ثُمَّ بَاعُوًا عَهْدَه 
وَقْتّلَ الآن الكِرَامْ كُلَْهُمْ 
فك الفلة ةا كا الول 
إكغن هذ فلخزتة فنا 


تعن أخَنت. الآل. خا حادق 


5 
٠ ضر‎ 


حَنَى غَدَا مُصَرَّجَاً فِيْ كَرْبَلٍ 
فِيْمَا عَدَا رَبِنِ الْعِبَادٍ الْأَبَجَل 
وَلَا الْبْعَاةٌ اخْتَرَمُوًا آل عَلِيّ 
تَهْج الْطَرِيْقٍ الْحَقَّ دُوْنَ عِلَلٍ 
وَلَا يُرِيْدُ الْعَدْلَ مَنْ غِرَّ خَلِيَّ 
بِكُلٌ مَا يََضِيْهِ مَوْلَانَا الْعَلِيّ 
عَلَيْهِ يَرْضَىْ مَوْقِفَ الآلٍ الجَلِي 
1م الكت جا ينه اثلى 
إِلَىَ الُْدَ فَانْحَقٌ فِيْ الأمْر اجْتليّ 


أمل الْقَرَارٍ الْعَالَمِيَ الكل 


و1916 ىق غراف اركاق مدني 


مِنْ أجْلٍ رفع الحَرّج المُمْضِي إِلَى 
وَدَرْءِ مَا قَذدَ شَابَنَا مِنْ ضَرَرِ 
بكب الوم 
وَمَا قدا مِنْ شَبَاتِ قَادِم 


23 وم 
الشبريفن كلما 


ه١‎ 1 


٠‏ ا اق 
من درَاسَةٍ شاملة 


رقو رد ان مه 
مَرْمُومَة هي بَعضهًا 


نَقْضٍ العُرَى وَالقَْضٍ يَبْنَ المْثْلٍ 
وَمَا أَشِيعَ مِنْ صِرَاعٍ قَيَلِي 
في الدَّينٍ وَالدَّثيَا وَخَيْرِ مُقْبِلٍ 
لِوَحْدَةٍ الأَرْكَانٍ وَفْقّ المَنْزِلٍ 
افش 2 القنةم: الكتيدر 


-ه 


ريل 


ٍ 


حي افرن عو شر 


قاع واي اينبوالفيةا 


وَعَنا اللشكد وخ علوم الجمَّلٍ 
قَدْلَبسُواتَوْبَ الصَّلاح المَخْمَلِي 
توق يربو في العَمَلٍ 
وَمَا لَهُمْ مِنْ خِدْعَةٍ أَوْ حِيَلٍ 
في العَالّم المَخْذُولٍ بَيْنَ الكُتَلٍ 


في رَابِع الأرْكَانِ بِالتَّحَوّلٍ 


مُعْتَدِلٍ 


سَنَادْمَدْرَسَةِ حَضْرمَوْتٌ وَأرْتَاظْهَموَاتٍَالمُطالاوْسَط 


تملشلث. عؤاقف الخن اهذا 
مَوَاقِفَْ الْآل 


كفم 2 | وروم 5 2 
الإمَام كان حجّة 
بل لت 5ه - و س - ا 
وَاسْتَورْرَ الآصحّاب يَابَ عِلوِهًَا 
لد 


حتَى أنَاهُ الح لحكم وَهوَ ثْقَة 


َيف فَكَان 


حير عضن ويك اتير 


وَجَردَ 
َقَامَ بالأئرٍ الْحَصِيْفٍ حَسَنْ 
لما رَأى الْأَطْمَاعَ صَارَتْ شِرْعَةً 
َلْقَىْ الإِمَامُ الظَلِمِيِنَ دُونَهُ 


ره و 
حئفعه 


7 ده ظَ ال 1 ا 
تاقتة عتخ عَيِة القوّان الأول 


فِيْ طُولٍ عَهْدِ الْحُكْم دُوْنَ عِكَلٍ 
فِيْعَهْدٍ مَيْشَاتٍِ الْوَّلَاءٍ المُؤْحَلٍ 
عَلَنْ يد شق الكينيس الأزذل 
ََقّحَ الصْلحَ بِوَعْي أَشْمَلٍ 
وَالْدَيْنَ ضَاعٌ فِيْ صِرَاءٍ دججلِي 


حول 


وَاسْتَأْمَنَ الْنَاسُ عَلَىْ أَعْرَاضِهِمْ 
هِمَّنْ رَعَى القَرَارَ دُونَ شَرَفٍ 
وَحَاوَّلَ الْحْسَيْنُ فِيْ شِيْعَته 
وساف 2 واشت ارق 
م دَمّ السبط بين قاتل 
عَضْرٌ ابن الْحْسَيْنٍ المفتدئ 
د سس الْمَهُْمَ الْجَلِيَّ فِيْ الْوَّلَا 


عي عن الوق هو ع اهاعري 
الفا دول حسرهة 


و قر و 


وَلَمْ يول إفنكال هنذا اينما 
كذاة خزفن الكاطة العذل له 


وَالسِكّدٌ العنث غلب ذى اله كنا 


ره فد عي ١‏ 


وَصَاحِبُ الْعْرَيْضٍ من بَعْد أتَى 
مُوَسَاً نَهْجَ الْطَرِيْقٍ كَتِتَاً 


مُلتَرِماً تَهْجَ الْإمَام جَعْمَرِ 


ِصَدكٍ 0 عي جلي 
َلَمْ يَجَدَ مِنْ نَاصَرٍ فِيْ كَرْبَلٍ 
للقنط. ‏ والآل الكرَام الْكُمَرِ 


مستكبر وبين حت اذل 


سح 


ع2 


#2 


من أصَلَ الْسَلَام بِالتَمَمُلٍ 


بِالْصَّبْر دُوْنَ الالْفِعَالٍ الْمُخْجِل 


عل قرا أذ مراع التو 
بالهلم وَالْحِلْمِ الْجَلِئْلٍ الْأَجْمَلُ 
بالَْوْلٍ وَالْفِمْلٍ الْسَّوِيٌ الْأمَكلٍ 
البقِرُ شَيْحُْ الْمَحْمَلٍ 
ِنْ الِْيّ الْمْرْسَلٍ 
وَفْرَطُوَا وَكَرَطُوا كَلحُذَلٍ 
33 الولاء لَه الْمْمْكِلٍ 
العَالِي فَحقّق واسألٍ 
كيح الثلوم وَإِمَاءُ المْثْلٍ 


عن م2 بج لعب د ون 0 َ 
نَهْجَ الأصولٍ ذُوْنَ عَيّ الجَدَلٍ 


١١ 


6ه 2 7 وو سس 
نَأَوَا عَن الْقَوْم الغلاةٍ وَسَموا 
م ”> ك وما ىم 


2 7 يشداه 
مَذْاهِتٌ السَنة صَاورَت 


انث كل اننم ذزذ 


وَاسْيَرْ جَعَتَ لله فيمًا قَدَ جَرّى 
ءها و و 0 


وَظَل تهج الإِجتِماع سَائَدًا 
وَلَمْ يَشَذدَ غير ذي حَحجَافَة 


رار وود 


أَرْضٌ الْعِرَاقٍ لِلْمَمَام الأَشْمَلٍ 
فِيْ التق تهج الْصَالِحِيْنَ الأَوَلٍ 
سُوءَ الصوَاع. وَالْمَرَاعَ المُفْشِلٍ 
عَنْ كُلْ غَيَّ مُوْقِعْ فِيْ الْأَرْذلٍ 
دا الاشكاة بالتملمسل 
الشتوع الْكُمَّلٍ 
لقث طلخ .الإقاء الْأَمكلٍ 
قَدْ جَنَبَ الحِجَارٌ سُوءَ العِكلٍ 
في كُلّ عَضْرٍ بِالعُدُولٍ البُزَلٍ 
أو من أقام السيف فوق المُثلٍ 


7 1 


8 عنا 


ثحرة المهاجرا مدن عسى مِنّالعراق إلى حضرموت 
وامبد او الدرية وارقاطيا لقالا وسظل 


-ه 


وَاعمَد التياعة النذث الفك 
ناح عَنْ أزض الْهِرَاقٍ وَجْهَهُ 
وَحَلَّ وَادِيْ حَضْرَّمَوتَ هَاتِتاً 
مِنْ آل طْه في اعْتَدَالٍ شَامِلٍ 
مُبْتَهِدَا عَنٍ الُلُرٌّ وَالجًَا 


ضن 


شِهَابٌ دِيّنِ الله ذِيْ الْقَدْرِ الْعَلِيَ 
مُهَاجِراً عَنْهَا لِخَيّرِ مَنَزِلٍ 
خماء 'الكثول 


5 الحكرت دُوْنَ إمْعَالٍ الْوَرَى 
هذا طرق العذل عنا ين الألن 
تنو كناة اللعدة الأمنا 
يَمتلفُعْ القانية ذه 
وََكْمَلَ الْنَّهْجَ الْمَقِيْهُ الْمْفْتَدَى 
وََيدَ الْشَيْحْ الْعَمُوْدِيٌ لَهُ 
31 لا تتريج يننا كذ مقن 
وَهْكَدًَا كَانَ الْتسَارٌ نَهْحِهِمْ 


0 


ساك امنا ف ا 


بِنَاءٌ هذا الذدين وَهمَ حجّة 
لكاي شوعة نم نهد 
3 0 سس إلى 3 2 
فنا وممن قد غَرَاه ضدنا 


ظَنْوًا الْأَمَانِي بالْتمَاني وَالْأَدَى 


مَا بين ف مَحْدُوعَ ينَادِى أَهْلَهُ 
التطانيه نكن لكاي ا 


ايضينل 


وَمُصْلَكَاً أن اغخلاف الكتا 
:5 5 0 بن 2ه ا ل 

بالحكم وَالكرسي سر مفصلٍ 
تفخ لبي المضطقئ حَبْرِوَلِيَ 
مِنْسَادَةٍ الْصلْح الْكِرَام الْعدَّلٍ 
بَحْرَاً عِضَمَاً بِالْعُلُوم مُمْتَلِيْ 
وَمَنْ جِدَالٍ مُحْبِطٍ للْعَمَلٍ 
بِكَسْرِ سَيْفٍ الْحَرْبٍ حَرْبٍ الكتلٍ 
فالكذدا فى حسم كَُّ مُعْضِل 
ف براه ابره 0 ل 

بن حتر بج النوق سردل 
بالولى والافكان كن امكل 
عَلَىْ الْجَمِيْع فِيْ الزَّمَانِ الْأَزْدّلٍ 
ل تاه 
ل 00 ٠‏ امو مساه 2< 

يَهَدُون كَالمَحَمُوْم فِيّ العَصَرٍ الخْلِيٌ 
وَالَكَ لبتم لِلْأَسْلان ذُوْنِ فيصل 
كَيْ يَنُصُرُوَا الْدَيْنَ بِلَمْنٍ الْأوَلٍ 
للطبْع لا لِلشرّع فَافِهَمْ وَاعَقِل 
هذ أمَد الثئن بيذ الحلا 
مِنْأهْلٍ حِرْبٍ التَاعِقِينَ الْعَُذَلٍ 
لذ الشكرت نلعيل 


مِنْ دَارِسٍ فِيْ حَدَمَاتِ الإِحْيوًا 
أو مهم لِمْفْرِطٍ في مَنْهَج 
ا السَيْطَانُ جل وَقْتِهِمْ 
أصَابك: كيل الزن تتجرا 
كَمَا َتَئ في الآي عَنْهُمْ قَعَدَوَا 
تتخذين الذية ورْعا وَاقما 
وَمِنْهُمْ يَذْرِي وَمِنْهُمْ مَا دَرَا 
قَدْأَحْبَرَالمُخْتَارْعَنْ ظهُورِهِمْ 


تيده ناوا ممََوَهوَشهيد 


ير 
0 


َو جاح حَلْفَ الْصَرَاعٍ الْذَُلِيٌ 
أو تَابع لِهَالِكِ مُسْتَعْجلٍ 
00 فَرْضَ الزَّمَانٍ المُوحِلٍ 

فى الثر وَالتَحْرِيِشٍ وَالتَكَثّلٍ 
مِنْ شب الَمْوِيلٍ صَارٌ مُمْتَلِي 
وَحَبَطلُوا لاا في المَقوَّلٍ 
كَيْ يَهْدمُوا أَرْكَانَهُ بالمِغْوّلٍ 


في آبِمر الزَّمَانِ قَافُوَأْ وَاسْأَلٍ 


1 


يَامَنْ تُرِيْدَ الْعَذْلَ فِيْ دُنَْاالهُرا وَالْآَمْنَ يَوْمَ الْإِحْتِكَام الْمُحْجِلٍ 
جَالَسْتُ قَوْمَامِنْ شَيْوْح الإمْيِدًا هم عَلْمْوْنَيٌ الْصَّبْرَ عَمَاشُقٌ لي 
رَأيتْهَمْ .بال عِلْع. وَمَدَىَّ قَذوَرنُوا الآذات عَنْ كل ولي 
تكنو عن تعدى. وفن كل تا جائزة خا الكلي 


و معو . 1 نم 7 1 اه ا 
حُجَتْهُمْ أخلاقٌ طة الْمُصْطَمَىئ لانهم العَمَلٍ 


و اع 


0 و 5 
ورائهة ' في 


1 


فَليَحْذَرٍ الْأتْبَاعٌ من نيا الْمنَا 
أوْلَوْنَةِ الْنَْرِيكِ فِيْ أَمُل الْهُدَى 
الْبَنَدَا 


إِفْرَاطُ أَحْبَابٍ تَمَادَوًا فِيْ الْمَوَى 


قَذْ دَمَّرُوا أَوْطَانَا فَيّمَا مَضَى 


3 2 200 1 0 ص 
مَطِية الإبليس أسْتََاذْ الأنا 
لل 
5 و وه 7 0 


وَفِْنَةِ التَْرِئْطٍ وَلْإِفْرَاطٍ فِيْ 


يَا رَبّ وَاحْمَظْنَا وَسَلّمَ دِيْينَا 


وَاسْلَكُ بنَا منَْاجٍ ةلط 
وَصَحْبَهِ انا يأر 0 الإفْتِدًا 


سار 


حَيَّاهُمٌ الوَحْمِنُ سَادَاتِ الْوَرَى 


مِنْ قَانِتٍ أو عَابِدٍ أَوْ مَثَلٍ 
مِنْسْبْهَاتٍ الْإِفْكِ مَالْحَقٌ جَلِي 
أضْيل الشلوك لابقطم الترفل 


بالدَئْنِ وَالْدَثيَا عَلَثْ بِالْعُدَّلٍ 


َككنا ' شيعا 
وَمَرْجِع الْتَمْرِيْقِ بَئْنَ السّبْلٍ 

بينَ الْشَعْوْبٍ بِالصِرَاع الْمُفْشِلٍ 
وَمِْلّهُ التَخْرِيْشُ ات الْجَدَلٍ 
وَسُلْطَةٍ الْمَالٍ الْدَّمِيْم المَرَحلِيٌ 
عل مُوُود الأئر أل معتل 
فِيْ هذه الْدَنْيَا وَيَوْمَ الْمَؤْئِلٍ 
أو قَرَطُوا َالْكُلُ فِيْ الأمرٍ ابْتلِي 
وََلِهِ الْأطْهَارٍ أَمُل الْعَمَل 
وَالتَابعيْنَ فِيْ الْطَرِيْقٍ الأَمَكلٍ 
أخل. الْمُلُوك الكايل المكئل 
نْب الْحَيَاةٍ فِيْ اتَبَاع الْعِكلٍ 


0 


سق عَابَتْ عن لوعي الْشَّوِيْتِ الْمُخْجَل 


وَهَذْهِ الْأَسْبَابُ أَصْلٌ ما ئرَئ 
َو مَا سَيَأتِي مِنْ صِرَاعٍ قَادِم 
وَالخَنْمُ بالمُخْتَارٍ طَه المُصْطْئَئْ 
شه 008 2 اكت 
وََلِهِ الأَطْمَارٍ سَادَاتِ الوَّرَىئ 


ع 


أَيَذَا 


بَدَا 


جَارَاهُمٌ الرَّحْمِنُ عَنَا 


- 


وْ جَامِلِي طَئْفِيّ 
مَا جَرَى مِنْ فِنْنَةِ النَحَولٍ 
عَاضِرٍ يُقْضِي إِلَىَ المُرْذلٍ 
مَنْيَبِّنَ الأمرَّعَلَى الْحَنَّ الجَلِي 
كَمَا أتَئْ عَنْ طَارِقٍ مُسْتَقَبَلِي 


و 


5 
الله 


وَالصكب. أفل التضلل. والمكل 


-ه 


عَيْرَ الجَرَاءِ يَوْمَ جَمْع الكل 


أو 


أو 


مستظارية ارهاب و سان الله الرضي. + .واللكا فنا تمر بل القفيا 
ولع وعووانا أن الحم دري الداليين 
يلي هذه المنظومة 
منظومة (ولا ينبئنك مثل خبير) 


ا 


منظومة 
ولا سس لخر 
عن شارا محل وراش لق ل بالشارع عن بوم الغهير 


رَاءةسرَعِية َيِه مِنْ خلال تَظريعا ب فْدَهِ الات 


ا 


عََمََاقِلٍ الا تعاض صَدَوَآنرِهَاالسَيَاسِيَدَوَالإجَماعِية 
براوق نٍ هر الأوسَطفْماارَومَايكُورٌ 
وا دك قاه )فقا ف نتن 


معدم الك 
أي ,كاعد في ار هل المشمور 
لطن آله به 


1١ / 


2 - د ند 0-0 
فيا 


كير 


مو 
الحمد لربي على مدى الأزمان » والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان» محمد 
بن عبدالله رسول الإنس والجان » والمبعوث هداية و رحمة لكل الذوات والأجناس 
والألوان» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة ا هدى والإيمان » وعلى التابعين لهم 
بإحسان . 


وبعدٌ فقد بلغ السيل الزباء وارتفعت أصوات المسلمين ضد بعضهم البعض 
بعد تفرقهم كأيدي سبا.. حيث أخذ الصراع الطائفي دوره اليوم في مسير الحياة 
بعد أن أخذ الصراعٌ الاعتقاديٌ الدورٌ قبله بسنوات» وقد رأينا من قبل ذلك الصراعً 
الطبقيّ في محيط الأوطان يحصد المئات ويشغل الفئات» وكانت ثمرة هذه 
الأدوار المتلاحقة زيادة الغربة والشتات » ولم يتحقق في كل مرة هدف ولا غاية 
ماعدا ما شهدناه من تدخل الأعداء » وتمكنهم في كل جولة من وضع أيديهم على 
الرقاب والثروات» وامتلاكهم مواقع القرار وأسباب الاستقرار بسياسة خبيثة من 
شجرة خبيثة » كما قال تعالى: 9# وَمَنَلْكلمَةٍ حِبكَةٍ كَسَجَرَة حَدَةِ تلت من غَوْقٍ 
ألَْرَضٍ مَا لها مِن قَوَارٍ © (ابراهيم::]. 


وكأني بالآية الكريمة تشير إلى هذه الآمة التي نزع منها قرارها وسلب استقرارها 
وغزيت بليل فى أعز ما تملكه وتتمثاه » ومتحت سياسة التوسيل المنصوض 
عليه ضياعَ الأمانةَ وشمولٌ سياسة الخيانة» حتى تجيّش المسلمون في مراحل 
الغثاء ضد بعضهم البعض. ودفع بهم إبليس نحو التنافس والتحريش في الطول 
والعرضء فاكتسبوا صفة التنمر والتحدي فيما بينهم» كما خلدوا إلى الأرض 
واستتبعوا أهواءهم في شأن العلاقة بثقافة وسياسة واقتصاد وإعلام أعدائهم 
على غير تمييز ولا تثبت ولا تمحيص . فهم بهذه الثقافة السياسية والاقتصادية 
والإعلامية يتعلمون ويعلمون. ويدفعون بأبنائهم وبناتهم في مسارب جحر 


ويل 


الب يتأهلون ويتخرجون ويُستخدمون ويخدمون .ء فتراهم في واقع الحياة 
المعاصرة غربيين شرقيين » وتسمعهم في واقع الديانة عصبيين طائفيين متعصبين 
» يتجهزون بين الفينة والفينة من خلال واقع الخدمات» و من داخل أقبية البنوك 
والمؤسسات لحرب شعواء تأكل الأخضر واليابس' '"» قوامُها عند فريقٍ مندفع 
مسح المعالم الصوفية » ولدى فريقٍ منتفع تقويض مظاهرٍ السلفية» ومن خلفهم 
رق مستجدَة الفكرة والرؤى تُعِد العْدةَ لمسخ الجميع خلال معركة الولاء لآل 
البيت المظلومين وآل محمد 1 يَيُهْ المحرومين برعاية مشبوهة عالمية. 

ويتلفت المتأمل إلى الظالمين في رحلة التاريخ فيجدهم قد ذهبوا أدراج الرياح» 
ومثلهم المظلومون الأوائل قد انتقلوا بمظلمتهم إلى عالم المستراح؛ فما يدري 
المستبصر المعاصر من هو المتهم بالخيانة اليوم ليقام عليه الحد الشرعي» ومن 
هو المَعنيٌ بحمل الأمانة لسار خلفه بشاهد قطعي.. في زمن أجمعت أدلة الفقه 
النبوي الصحيحة أنه عصر فتنة واستتباع وغثاء واندفاع وانتفاع : قادنّه الأشياع 
والأقماع. وي + الكائزوة الممتعمروه و المسحياروة ارولو الحقاوو لا ماح .. 
عدؤٌّهم الأصليٌ الإسلام» وغرضّهم المبدئيٌ هزيمةٌ المسلمين في معركة الصمت 
والكلام.. واحتواء الأسباب الوضعية والشرعية لتهيئة العقول والقلوب والأرواح 
والأجساد. لمشروع «فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل - فيها - مؤمنا ويمسي 
كافرا أَوْيُمْيِي مُؤْمِنًا » وَيُصْبحٌ كَافِرًا يَبيعُ دنه عرض ين الدنَْاا”" فيرتبط أولها 
بآخرها وآخرها بأولها » منذ مقتلٍ الخليفة المصطبر عثمان َو » ومنذ تخلي 
الإمام الحسن َي عن كرسي خلافته تاركاً زمام السلطة إلى غيره؛ ومنذ إثبات 
الإمام الحسين رَوَِرنْعَبْةُ شجاعة آل البيت في مواقفهم المصيرية ومقتله بين تخاذل 
المحبين الترقارين وغيانة البغاة القلة الميغضين. + مؤكدا تهاية النصرة بمقثلة 
وأهل بيته المظلومين.. 

اول من علم ذلك ووعاهٌ وأشاح عن خطره بمعناه ومبناه إمامّنا السجادٌ علي 
زينٌُ العابدين يَعوْقُْ الذي كان مَعْنِياً بأخذ الثأرِ وإقامةٍ المطلب والشَّعارِ ولكنه 


)١(‏ ملحظ هام هنا في قوله: (حرب) حيث أوعد الله تعالى آكلي الربا بالحرب المشار إليها 
كثمرة من ثمرات أكل السحت والحرام مأكَأَدنأيِحَرَبٍ من أله وَرَسُولِهِ > 4[البقرة 4لا 3] . 
(؟)رواه مسلم .)١5١(‏ 
كول 


رسم لآل البيت مدرسة السلامة » وكان خير قارئ للدلالة والعلامة فاتَتَمَها في 
سبيل الاقتداء والاهتداء.. وكان درسا لمن ##أرادالأخْرَةٌ ال 0 
م الإسرء:14]» فلم يجيش أحداً على أحد في ذكريات آبائه» ولم يقم مأتماً 
أو دعا إليه أو أوصى به لنصرة المظلومين في ذلك اليوم الخطير على مدى مسيرة 
عازه 
وإنما حقيقةٌ الأمر لمن أراد الحقيقة أن مبتدأ هذا التركيب السياسي صراعٌ 
مفتعلٌ بيسن فثتين لا علاقنة لآل البيت الأكابر بهما ولابثمراتهم ا إلا من حيث 
إماعلى الينة فنة التغرطين الغلاة: 
أو التلبيس عليهم بين فئة المُمَرّطِين البغاة. 
وهذان الفريقان هما اللذان اكتسبا القدرة على الحركة بين مالِكِ للقرار أو 
معارض له. . وهما في قراءة تاريخ النصوص معلومون صفةً وحالاً وشعاراً. .ولا 
يخرج عنهما إل المخدوعون المستغفلون الذين تأخذ بهم المحبة الجامحة مأخة 
الاستتباع. . أ جماعةٌ من سادة الصلح و بقية السيف اجتهدوا فثاروا على الظلم 
لاا 
ومقدمثنا هذه قاعدةٌ عمل ومشروعٌ بناءِ مُسئَدٍ للتعرف على المخرج الصحيح 
ال اي سي ار ا 
3 فالمندفع لا يرجع إلا بعد أن تصيبه العوارض والأسباب. 
0 والمنتفع لا يرغب في السماع ولا في العود إلى الصواب.. إلا 
بعد انقطاع عوامل الاكتساب.. 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
إن قاعدةً عِلْمِنَا ومشروعٌ بنائنا المسند يقوم على أربعة ثوابت: 


* مواقف الإمام علي َيه من الفتن 


١5 


* مواقف الإمام الحسن رَيََِقَُْ من الفتن 
00 مواقف الإمام | لحسين' 2 عَنْهُ من الفتن 


مواقف الإمام علي زين العابدين رَوََزَْعَْهُ من الفتن 

وقد أشرنا إلى هذا المشروع بثوابته العلمية والعملية في هذه المنظومة » فمن أراد 
الاقتداء والاهتداء بهؤلاء الأئمة فبابه مفتوح » ولكل إمام مدرسة ومنهج وتطبيق 
ونتيجة » ومن أراد غير ذلك فلا ننازعه في أخذه ومواقفه » وإنما نقول يق 
2 شيعا الست أي مافك يات بكم أله جَميعكًا © اابقر: 4غ 1]ء 

وإنما نقول للجميع: هذه أبياتٌ شعريةٌ نظمتها على غرار المنظومات التعليمية 
؛ ضصَمِّنتها وِجْهَةَ نظر الركنٍ الرابع من أركان الدين. . ركنٍ المتغيرات.. في إحدى 
مسائل الاختلاف. 


والمعلومٌ أن قضيةً آل البيت - ومنها يوم الغدير وما ترنّب على هذا الأمر- جز 
من علم فقه التحولات.. فر .. فرَبَطْتُ النصوصٌ بالمواقف والمواقف بالشخوص.. 
وأسقطتٌ عن كاهلي مسؤوليةً العلم الذي أَعْلَّمُه في مثل هذه المسألة التي أَنْبنّها 
هنا لاامن واقع تفسير الأحداث» ولامن مواقف الاختلاف التي تشكلتٌ بين 


الفريقين فى كتب التراث » وإنما بلغة القراءة الجامعة للثوابت والمتغيرات. 
وهي القراءة التي أهملها الكثير من حملة العلم» واستعاضوا عنها بالقراءة 


الأصولية للثوابت دون المتغيرات» فجاءت المخرجات لحديث جبريل على 
الصفة التي نعانيها جميعا» ولا زال حديث أم السنة يتيما عن أحد أركانه الأربعة 


حتى اليوم » وسيظل الحرج مصاحبا لنافي قضايانا المصيرية حتى نفقه القراءة 
النصية لأركان الدين الأربعة مجتمعة لا متفرقة . 


والله من وراء القصد.. 
المؤلف 


جدة -18 ذي الحجة 8 ها 


١:١ 


8 تع صل ومست / ب 1 
وَالآل وَالأَصمَابٍ أَمْلٍالإِصْطِئا 


ليها مسنيوهل 


الله اَي تتضكلا عل العم العسا 


0 ره َ 
اق الرآنَ وَنيك) 6 


مه 9 7 1 2# 5 ص 
مبشراأ وَمْنْذْرا وَهاديا 


الت 


عسل اه عت 


فق مع نيه 5 ِ 
الإِذنٍ من مَوْلاه لامِنْ َيه 


دغل أنكا في حرة 
ود الأَذ أفكارالهوئ 
من مُفْرط يود الم ل 
منغ ريط في أخكامم 
وَرحك ها قل جاه عن يسَأ 


1١ 


م 


جل التي الريتي وب المي 
وح ليا 
لمباد آخيرا وَل 
َال الشتفومزاية 
ونتاهدا و ذاعم مل 
سَْانهُ لمتعلي التطاء الأَجَرَلا 
اناه في رُسَان الإبيِلا 
نم 0 1ك 
مافح) إفيزه مقعلا 


واكنو تستكزو 1 من محلا 


فيه 6 ارا تراعدا 
ورالا ين جعت مراك 
زتها تصن رالض 
جيلاً ييل عَنْ دعاو روا 
جا ب اطخ عن 
في الح وَالترحَال حَقَ بعلا 
قرا في اليب أذ بيصا 
حَق عَدَتْ ماحل الإسْلام في 
وروا ممم مواقا 


نكا نيما سا مَاهْا 


١ 


ومتلع) كلا للحْمَر 
تيب لاون في سن الو 
3 ا 


1 7 8 0 من 5 07 
لالكر ران ود 


0 2 2 ِ ا 
3 ل او ا انكل 
مَتكلوره” نظام حُحكُم يزلا 
فط صراعا لنتنا فنيلة 


وَمَا لهُ مِنْ ججَمَلٍ قد فصلا 
م 
جج التبي اميتي وي الهلا 
ودرا الحكرارِمَنصُوصٍالوَلا 
َللمْمَجِزْعلسِيدٍ سا يوَعلآل سيدا عجمَرو سه اكير 


باعث هدام 


ا 


إعثُ هذا النَضم مَا في عَصْر 
وَكَة السؤال من حلا 
اد أَجْعَ) بضدذم 


وَمَا يُفنحالٌ أنس) في غعُْفَةٍ 


وَإِدَ تعد مذو في عَادَاتن 
ترح أ إِغْتَالِ مَامنْكَانه 
سير ينوم به 
مِنَ بعد أنْ قَدَ عَادَ مِنْ 0 
وَخَطبَ الماس وَيَالَ راه 


3 


مكار الهَرْح اَذ سَاد اللا 
وَمَنْ يليا عَنْ رَمَانٍ رَحَلاَ 
نآل ايت جه أو قل 
مَاسَبَاتُ الآلي أَمْلٍ الإغتل 
عض أَهْلَ الم أو مَنْ قت 
رنظ المع ِالهُدَاةٍ الفضّل 
كذ جسم تار أَضنَاتَ ال 
عام الوداع بالكدير تلا 
16 حك الإغاء اه تل الول 


فَصَارَ عيدا جَامِعا لسر ما 
و1 ترَلُ ذكراه بْدِيٍ قلا 
وأستفل الأمرُ وَصَارَ منص 


مِنْائّةِ اكرات تظاوث 
5-7 ِ- :5 عر 2 
يفيه بعض النَّاس وهو جاهل 


وَوِجْهَُ لقم الَذِنَ أَذرَحكُوا 
ربكا صن وي أرآ 
وَالآلٍ وَالأ صاب أَمْلٍالإِصَطًِا 


اك اسه انق قد عد ع مييق ا ف و سروه 
اللمْمصلْءَسَيَدِة ححمَدِوَءَإال سيدا حمل 


د لاف وَلَرَ الكل 
َنَ الأعَاتِ قَصَارُوا كلا 
ميصزة وكا جل 
ْزِعَضْرٍ سَمْيلالز16 
بعل اللَوسِيدٍ صم العملا 
عا أن لالطو وكم9 
مَهُرُومَةَ لا يرَكْرنَ يدلا 


امف مهاد أشك 
سام الأمر أرَاحُوا التشجل 

الاي 
0 لني امرتقي اوح الئل 


وَجيدَرِالحكرارِمَنصُوصٍ|لوَلا 


20 
ات 


نع سلف الصابح ,مادا تآ بيت كنوت 


تيتا ع[ طرق أَذْنا 


رن الله فنكنا سانا 


١ 


من آنا بل حن 3 
مِنْ سَادَة 0 ال ترا 0 
وَمتْهمْ بتي السَيْقٍ أَرتضّوا 
وَإ الوا م هم وَمَنْ اك 
مسي كين برط الها 
مَسْتَمإِنَ بالكلُوم وَالمْدَى 


رم 


كد 00 المدئ 


ددن 00 ارايت 


أَجى . هد اليا 20 
ري عق فل لطر 


1 


آيدَالٍ سَارَ فيه الفضّلاً 
سنَ التتلام اخيرا وَاوَّلا 
حفط الشعوب مِنْ حرُوب ويلا 
عر اليَمَانِ مُحجكرن اليَدَلَا 
وَل وَفخلاً وَآرتباما وَوَلَا 
0 امسق د | يتل 
1 انهم دور 5 َل 


يمع 1 


تريش لِللَصٍ أو مَا بُقلا 
0 :هذا الدِن أنكر العمل 
يِه الشْعُوب لأمتَالٍ رُخَلا 
في حا النصٍ بن رَام أجتلا 
دُونَ القَرَآرِ متم تَالَ الأ 
اعانت الفورى يي الل 
وَالآخَرُونَ قهِمُوا الشُورئْ قلا 
نهم النُصُوصٍ في أََقَاء وَوَلَا 
نكر ضهنا 8د السلا 


ا ا ددا ل 
وَوَاجِبٌ إذرَاك فَضْلٍالْتَضَى 


0 007 5 مه 
وَمثله كك مضل عير 


سياه له إمَاما 
كن ا عونا 
فَمَنْ أَمَارَ الْصَطَفَى لِتَدِْه 
أن في هذا آرم إل 
ا م َل 
وَالآل وَالأَصمَابٍ أَمْلالإِصْطِما 


وَمَا له مُتمكلا وَمحَمَر 
ويد الاماب ١11‏ 
عَسُْ أجتماد نت وَل سك 
في أن هذًا الأمْرحقَ مدل 
ونوا وَلَا تجاري لبا 
التَذح فيه بلتُصُوصٍ أَجبا 
ع التبئ لي وح لكي 
وَيدَّرِا كرا رِمَنصُوصٍإلوَلًا 


1ه عرد نم مدع ين سدق ]ا ىع مسر ره ادو ل 
لْسمسرِعسِيدا دوع لبوا عسوي اكير 


52011101 


ا د 2 
و 5 9 #2 
وَانَّه ميد إن فعلوا 
32 2 5 20 0 

وَقَالُ ع ات إن درد 


3 


يُحِكَانَ كان وَعذَائدر 


جَدَارَةالإمَام حْحكْمواغتَا 
َف يلَيْهِ لخَلّ عِند الإجلا 
تان ولد 9 1 
شْنَعَهُ انس حي ونأ 


١ / 


فنذ أ عَن ابن َه 
0 وا وكَدَها 
تلت السب اليْمَامَ عِندمَا 
وَآححسَمْ الأمر مامكا 
2 


َأنْظرَ أسَا العروَانٍ قوَلَ الْصَطتَ 


2 


وَالآلٍوَالصمّابٍ أَمْلٍالإِصْطِئَا 


سعة ع 00 ل 
خلافءٌ هدب ثلاثون انقلا 
دو يي م 6 ار 


وَحُذَ طرق العَذل وَآكُ مَنْكل 
مله الت سن ليحلا 
ع لبي لبي أو الهلا 
وَبدَر|احكرارِمَنصِوصٍإالوَلا 


ال جد ع عات و نل اسمرق وك رن لل جورف راب كاد ا 
ص مال ناه 2ه 3 0-6 2 تين د لنت 3 ان د د رمه 


ابعل الغلو في شن القرار 


الذي بتهرٍ دللا 
ل ان 
تْرُانْصُوصٍ عِندبمضٍالفضلا 
يلما يجي وكث التق 
الأول وال اللا 
مِرْحَيَقاصَا عا لأصُول في ال 


6 


نَحانَ هذا سنح مور 
35 لمن يحو الهُدَى 


5 مشر اراي ” 
3 07 5 م7 5 “نض 
نصوصهًا مجمله في بها 


َو و 


فكل ما قَدَكنَ مِنْ عَهْدٍ الى 
أوْمَابركامِن دمت الضطفَئ 
ُصَابظ الأَمرالَلامَاتُ التي 
لاغرَهَا لعن الممٍَإلصّدَى 
وَدَعَكَ مِنْ وَاشٍِ وَمِنْ ذي فِنْةٍ 
َالقَوْلُ وَل الْصَطوًا لا غَيرهُ 
كان عَنٍامتصوص 6 
2 بيدست هن ياه 2 


كاملا أقد إل ما آنْقُدٌ 
ول دَرْس ارق نص يملا 
عل اتيت العمل 
خَد بها وَلَا تسكن مُسْتل 
وَمَاِيَحكُونُ مِنْ صراع يّتلا 
مِنآخْتلانٍ أو خلانٍ أَفْكل 
في فنَه ذا الب جلي عل الشكلد 
ا وَحَقْقْ إن َرَت الإمتلا 
ويل أت هذا فْ الأ 
وَلكُ حملن إنْصمالوَلا 
ف الآمرَآحَدرْأَنَ م 
وَهْوَااَذِي َكل إن عَم البلا 


ا صل م و 
وَالآل وَالأَصمَابٍ أَمْلالإِصْطِما 


جل السَبَي الرتتتي يوج الع 
وَجَيدرٍالحكرارمَنصُوصٍالوَلا 
لممرِسبدا حرو آل سيدا روي وكير 


١.4 


عزو رالعزرءوأ صول الث 


م ناوغز 1 قو 
لكل يء جدره وَاصله 
و ارو ا ل ل 
وَالدِنُ 00 7 تمل 
ار 0 


يُوَاجِهُ الفينة مِنْ مورت 
ممم الإربَافُ مِرْحيَتُ ثرا 
وَإْرْيَل ظهَ يرَى مِنْ 7 
لاجد اذ الفعلٍ دا ادها 

ف سَورة 5 الور أو ف ميلبا 
وَسورة النقَاقِ سكي منج 
قب لين سه 
وَسِرٌ مّا يل عهودا ا 
روات ودار 
الأَصلُفالإسَلامميْصَابٌ 

َه العدُولُ الوَارنُونَ حمَلُوا 
َف النصّوصٍ ما ير عل 


ف كاز أؤ اسن سَ الملا 
ناقتا أو مرتجنح) متقعاة 
وَالَكْرُْوَاقَذِلُ في أَمْلالوَلا 
شََ الأّذّئ كير الكَدل 
نذا تمر ببذامدلا 
مِنْسُورَة الأتقالب تص) ربلا 
بر الزََأنٍ واقصا مولا 


سد 


57 لاسا 

ربط هذا الامْرَحَْتْ َسْيَل 
2 تين 21 ىح 56 بز اق 
أمانة الإبللاغ من بن الحلا 
ل رج ل ى بي م د 


١6 


م 7 90 2 
لحب ل لسوت 2 
لبس ره ان سراف 01 
0 6 صِكلٍ د ألا 


لاوا 
7 صَلْعَرْاسَيْدٍ : بعصي 


ام 2ه 


و عام ينبي 1 
مسي للق حت لا 
6 0ظظ2 مُسسَغفِلا 
في سَابِق العهندٍ دما مَعَدَ 
بل نمسا ال الي مجنملا 
انا المَطرِمَىٌ ما مطلا 
عل النبَيَ الرتقى وح العَل 
وَجَيدَِالحكرارمَصُوصٍالوَلا 
يِبَوِاححسَدِوسَل مَنِلواك:] 


اه 


ون في هذا البسيان تتبي 
لا مين من قذ دأو 
سوا في حك ْلِأَِ ادا 
وَآسْتَوْعَبوا فته عله د مَضَى 
متَضُوا ظامَا وَلَا مَالوا يمن 


م هه اليِن كرام نلا 


ولا جفحاة مل مَنْ كذ َل 
اشع وَالآدَابِ مِنْ عَيرعيا 


آل الب وَالصبَاتٌ الى 


رو اب تام 


يَرَومه قولا وَفقلاً وَوَلا 


وَأَعدُوا من تَزْ_الله مذ 
مَامًُا من بَدْدِ ظله حبَيَدَرٌ 
وَتَارَكُ الأصْمَابَ في حدمَم 
داهم الي ] يلَيَتْ 
عَسَاضٌ بالل وتتليْ ابد 
0 ال فز اه 3 
رافك 
كلاهمَا م ينصِفُوا في مَوْقٍ 
وعَدّه التّتَ)د كك 
بإني مَتَام اليْمْدٍ في طرشنا 


0 ه-ه “7 ع 0111 
جم 0 8 آ# مه 
وَجَاءَ زَند يده محذدا 


ك1 6 


كن مَاكَنَ فك يق لْنْ 
عن دآضْرآب الأمْرصا نام 
فكوا أَرَمُرُ رجز 


عند أَخيدَام رصي وَآضَطلا 
[يرِالسَيْف وَإْيرِضَ خيلا 
لجن كارا وَرِرا صحلا 
ف أيدى السّلُوَكَ الأمْضَادٌ 
في أب الإسلام حو أثكل 
رت الحَيَنَ الملا الود 
مِنّ الحاو الفح)سقين القت 
فَصَّارَ هذا دَرْسَنَا سَنَا المتصلا 
تيه السسيْنٍ إمامٌ الملا 
وَخَادِم العم الذي تأصكلا 
0 الأتباع لجن حَدلا 


با ا 


ارا وتآرعوه ع الوَلا 


يقضو ها قل شّاءه مُسَمْقَك 


١6 * 


وَالتيَلٌ نه يعاو 
لضم يا في شُعُوتا 
فصل اباد كَالَ الْصَطتَ 


كد حي ما أن ين فص 


جنظ الدَمَاءِ وَالْسَانِ للبتَل 
وَصَوْيْحُمْ ع ات 


و 
0 


6 ا 1 ل لتك 
إنُغاز ان ققال أيه 
وَانْ أبنت ذَعْكَ من وَارْحَلا 
رقع قا “4 عن شاو د بعاد ود 
قَذاكون جاهلاً مُسَسَغْفَّلا 


قَتَدَ نّ حك 0 ايه 
وَوَعَدَها الح راذا مَا هكرت 
ور ا أرد 


0-0-2 


الآ الأسياي أَمْلِالإِصْطِما 


حلام اندي فسا ثتلا 
6 أن تتركن لزلا 
جك الب ارقي وح الو 
وَجَيدَ ا حكرارمَنصِوصٍ|لوَلا 
آلْسْمصزْعلسدِ) نمسَرو سيدا روسل نَنِلوئاك:] 


يل الات لوسرل الناريئسيامة أو 


من طن الصَراع مَائرَئْ رَحَالشّموٍ فأخْتَلافِ قَدَحَا 
لشْمَنُوا عَنْ َو مَدْرُوسَوَ أَنَامََا الَيِطَانُ تبي الدّجَلا 
3 أَهْلَ ادن ضِدَّ يضم تي وَعَقَاة أشعلة 


جيلاً تجبل ف صراع دام 
تام الحقد ميث دوع 


و ع ا و 1ه 
بديره الشيطان وَالدجَال فى 
3 
210 000 0 
فدُذركوا يا امم مسرحودم 


َالآصّلُ حفْظ الدّن في أَتَاعهِ 
له لاعن لتيل سلطة 


3 5 00000 
0 


1060© 

ما 
2 
5 


صراع فحكي مَابِكٍ مذ حل 
مرَاجلٍ اليس حَقٌّ 
يلوطلا تح الأ 
ميم ل( ْم با لضي ليك مَك 
وح آ ال البَبتِ حيَام مو 
ولا لا 0 
أت ولا نهنا 0 
مُسَتَعْمَرِنَ | في الوَلا 
مترطه 0 فِما قلا 
مذي وَذَاكَ بالشّبيقٍ ْمَل 
َك ال بأطيكاف اللا 
مِرْعرجَاتٍ العَضْر نظ في اللا 
أه آنا صادقٌ أَنْ مسأل 
والسْعنٌ الإكاء نبل 
عل النَبَي الى يي أو العلا 


الآ وَالاصاب أمْلٍالإِصْطِعًا ‏ وَجِيدَرِاكررِمَنْضصُوصٍالوَلا 


ل ا ا كا وس شَتِلِمَكو] 
ّ 1 ت الغير وأمالر 


يد الثبير وحكرراث كر 
مرا الإ خيفتال رَاغيحا 


ا 1 ل ل لخ نك 
20 0 000 
وده سىى) وَسَر ما و مثله 


ع ب ف 
اوَ 0 3 البق 


2 ل ا رو ع 2 
ل 


000000 2 
والنص اوَ مِنْ مَعَالٍ وَاصٍِ 


5 و د 
9 لين م ف مَوْقَِْب 


إلا يض فيه عَنْ حير الويئ 


3 قَدْرَالآلٍ والصل الال 
فْ دمر د الشا رم ع قَعَ 


38 


تفيل أَهْلَ العم مما 0 
جُمْلةُ ما لال مِنَ فَضْلٍ غَلا 
طَانٍ َو 5 يدك وَانَية 
رحْمِنُ مِنْفَضْلٍ وَجَاهٍ وَحَلا 
بالصحني وَآحدَ تمل نولا 
وَشَرج اغذافتب تعض المثلا 
مِن عَضرٍ ظة َهْوَ ود عَدَلَا 
مِن قَولٍ حير الئاس ردنا قلا 
عقون كير 
0 نْنْجَِرَ الححمْد من بحلا 


2 


وان سي ضذا بَدْلَا 


لاساو 75 


0 َ د 3 
أ تزف مكل 


١ هه‎ 


من ع نص فهو يفي الفلا 

ا ا اا ان الكبئ لبي أَوحَ المي 
وَالآل وَالأَضْيَاِ أَمْلٍالإِضْطِعًا ‏ وَجيدَراكَرِمَنضُوصٍالوَلا 
اجات وَعَرْاآلٍ سب ححمَرِوْسَل مَنِلهَاكف] 


اللاكوالرهاة 


سَّاهدٍ الدَوَق السّليِم خَمْمَن 
وَحُْنٍ عن أن عر قتا 
ص آله الأموز كر 
وَتْرح الصَّدُورَفُقّ_الَدِي 
ا ليك ف من 
وأصرفْعُيوبَالقْروَالقَليالَقٍ 
وَآفْضِ لَنا الحَاجَاتِ في سَلامَةٍ 
كل الوق ق كان 


وَشِعْ لا سَوَامدَ ليل التي 


من الرِضَى مِنْ ربا مَوقَ الهلا 
َع اببس يتيهالأملا 
اشاتان وي ا 
يمنا يلجل 
في الآمروَآقيل با الب الصَمَل 
يت في الإشَانٍ أَسْررَالوَلا 
و 
تأي بِنَا في رَْمَانٍ الإبتلا 

يبي التكلام وَبَيْدْ اللا 


ل 1 


َأ تتا مسشاجد الوني عل 
َه لا ملا وَلَا مني ن 
آنل علا من مين العثِ ما 
َجْمَلْ لا في 0 0 
يناه العلا 
نِسَاقةٍ اتدل ان أنصَمُوا 
؟ رَتِ وَفَقَنا حميع) إلهدى 


مَمَ الي الْصَطتّ كاله 
رك سكل لك ا 
وَالآل وَالأَصمَابٍ أَمْلالإِصْطِما 


زبلا توآ 


الآ فَآذْرِكَ مَنْدَعَا وَهَدَ 
الت لأرْضٍ خصبا سحَضِاا 


ذاتِية ني ادوع وَالحلا 
َالْوَاَدَىالصِدَدَفسَأْنَالوَا 
3 الجَالٍ العَاملِنَ الفضّلا 
نادم و يكونوا ير 


حَيام” الك نما الصين أ 


َالعَدلوَالإنصافٍلائرْضوا لقي 
ا يم ارود واي 


به 


- 


جل السَبَيَ الى وج العلل 
مويه 


ل 


١6 


الفهرس 
المطلع القرآني 
المطلع النبوي 


الإهداء 

المطلع الأبوي 

شاهد الحال 

عو و 

كنه الموضوع 
يعني موقف القراءة من الاسم والانتماء 
انوعد ببالرعيل تع اهل ةنا لماه 


إرتفاع حرارة المعركة بارتفاع وسائل المعرفة 
الأفق المعتم ينذر بعاصفة هوجاء 
الغالبية من الناس يميلون إلى التحريش والوثارة 
ركض الأمة بين معركة النفي والإثبات 
الهويّة والذات 
القضاء والقدر المحتوم لا مرد له 
الإمام علي كان أحد مظاهر السلام وأهم أركانه 
اتتلاف المحبين والمبغضين ركام أحداث وعبث بميراث 
الفائدة المرجوة فى دراسة الذات ومواقفها 
العلة الكبرى في السيابة والتسييس 
من هو الصديق الأكبر؟ 
من هو الصديق الأكبر؟ 
من هو الصديق الأكبر 
محيط الأسرة المباركة للإمام علي رَمَوَوَِنَه 
إسلامه وتفقهه في الدين 
المناقب والفضائل للإمام علي رَوَوَلْعَيْه 
علم الإمام علي وعلم ابن عباس 
علم الإمام علي بن أبي طالب في امتيازه بعلم الفقه المتفرد 


١48 


أرباب فن التصوف وعلوم الإحسان عالة على الإمام علي بن أبي طالب ١5‏ 


الصديقية الكبرى أعلى مراتب الإحسان 14 
الصديقية الكبرى أعلى مراتب الإحسان والإمام أحرى بها حالاً ومقاما ١4‏ 
الصديقية الكبرى منهج سلوك وليست ميزة صراع ومنازعة 15 
المناقب سخرت فى بعض تاريخنا الإسلامى إلى مادة إثارة وتحريش ”٠ ١‏ 
متولة الأماذ عن سالداله الميحي واليتشقن بالجقاء والغلق 2 
الفئات المدمرة سلامة الأرث النبوي 36 


الحرب الطائفية التى جلب الشيطان بخيله ورجله فى الآمة المسلمة 38 


الإسلام في حاجة إلى العقلاء لينقلوا الأمة من الصراع إلى الاقتداء ١‏ 
الغثاء ودوره في تحول الإيجابيات إلى سلبيات بتوسيد الأمر إلى غير أهله ١‏ ؟ 


العصر عصر مغالبة واستغفال 5 
ثقافة التجزئة والتفرقة ثقافة شيطانية ف 
هدفنا من ترجمة الصديق الأكبر ف 
الانقلاب الفكري المبرمج وعلاقته بموعودات النبوة ”7 
الفتن ومضلاتها عبر التاريخ من النشأة إلى الامتداد ف 
دراسة فقه التحولات لكشف أهمية الثقافة الشرعية الواعية ”7 
التوثيق الخاص بمرحلة الرسالة فى حصانة الذوات رف 
القوادح فاقنة فى مرتلة الضراء السراامي كير #العرمت البشري رف 
الفهم الواعي للحصانات يتبين فوارق النظر لمجريات السلوك 1 
نماذج من علم مرتبة الإمامه .. الصديقية الكبرى "> 
مرتبة ومقام ... أم مجرد لقب؟ 75 
وظائف الأسماء المسميات في الإسلام 7 
جدارة الصحبة لم تتقرر باجتماع جماعة وإنما على لسان المصطفى يلاع 77 
لجاج الأقلام واتباع المذهب المتعارضة كوّن عقبة معلوماتية 8 
الصديقية الكبرى مرتبة ومقام ... أم مجرد لقب ؟ 5 
مرحلة التدوين ومادة الصراع العقدي والطائفي 0 
اصطباغ مرحلة الغثاء السياسية بجراثيم العلمانية والعلمنة والعولمة 2 /الا 
الجميع لا يقبلون هذا التعليل 1 


معرفة التميز المشروع عن التميز المصنوع ا 


قراءة نصوص أصحاب الحصانات مسألة تستقر بها المجتمعات 8 


النظر بعين واحدة أفسد القراءة لعدالة الصحابة و 
الطبع الإنساني والفهم النفساني في إصدر الأحكام وتعليل الأفهام اك 
الدلالات النصية علم شرعي خاص بفقه المراحل 66 
ما ترتب على نصوص فقه التحولات من قراءة شرعية لمسيرة التاريخ 6٠ ١‏ 
آثار إهمال نصوص فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة 66 
تسلسل الانفصام علامة من علامات الساعة 5 
وجوب احترام الرأي والرأي الآخر 6١‏ 


تعطيل وظائف المناقب وعدم وضعها في موقعها من حصانة أصحابها 4١‏ 
تنزيل الوقائع والحوادث قادحاً وطاعناً في أهل الحصانات الشرعية 4١ ١‏ 


علة البعض في إعطاء الفهم الذاتي للأحداث صفة القداسة 3 
أهل البيت يعتمدون صحيح البخاري ويقرأونه ويجيزون فيه ولا يفعلون ما يفعله 
المتعصبون 3 
من هو الصديق الأكبر على عين الحقيقة؟ 3 
على بن أبى طالب فى حادثة الهجرة د 
رار القبدائن يصف فلن بن أبن طالب 3 
ؤيئة الأبرار عد الله الذاهد فى الدنيا 3 
غلى بق أب ظالينموزع الأو الدعلى الققراء والمساكين 5 
مناقب على وفضائله المتميزة 0 
أبوتراب اح الى للاماء خلن بن أبى طالت 35 
قاتل أصحاب الألوية الثلاثة في يوم أحد 65 
قاتل عمرو بن ود في غزوة الخندق 5 
علي بن أبي طالب في غزوة خيبر 45 
علي بن أبي طالب في غزوة تبوك 65 
علي بن أبي طالب في مشاهد الحج ع 
علي بن أبي طالب إلى اليمن 3 
علي بن أبي طالب عام حجة الوداع /63 


الصديقية الكبرى خصوصية مفردة /و5 


لو كشف الغطاء ها ازددت يقيئاً 1 
الخصوصيات الكبرى 5 


خصوصياته الأدبية البلاغية ض 
وصفه يَيوفِقتةلكتاب اللّه 54 
وفي وصيته رَوَوََذْتَْةُ لولده 3 
ومن درر عباراته 3 
لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي 0 
اقترانه بفاطمة الزهراء خصوصية عظمى بك 
مففصل الخلافة بعد رسول الله يلك 0 
تحول الفتن منذ مقتل عمر يََوَُِْ إلى مقتل الإمام الحسين إلى برنامج عمل سياسي 
معادلا ومنازعاً للنمط اللأوسط 1 
مفصل الخلافة بعد رسول الله يك 04 
الخلافة الراشدة بين المثبطين لها بالجدارة والناقضين 58 
البحث في فقه التتحولات ليس ضد أحد بعينه 58 
المعادل الثالث النبوة وموقعه من حماية الكتاب والسنة 58 
نصوص التاريخ المكتوب 5 
ضوابط الربط بين الديانة والتاريخ 9 
مواقف الإمام علي خلال مراحل الخلافة /اه 
رأي الإمام علي رَمَوََِعبة فيمن يتولى الخلافة 90 
موقع أهل البيت من الخلافة 56 
مدلول سنة المواقف كلام الإمام علي ى 62 
مواقف العدول لا ترتبط بالرغبات والطباع 8 


بعض نصوص كتابة التاريخ أفادت المستشرقين ومرض علة النفاق في دراستهم 
التحريشية 59 
خطورة الخلط المتعمد لدى بعض الباحثين بين سورة الطباع وبين حق الاجتهاد 
المشروع 04 
وجوب توقف الهجمة المسيسة بين الكتل المتصارعة ضمن المسميات 04 
ضرورة العود إلى الاحتكام المشروع للنصوص النبوية 1 
انضباط علوم العقيدة والشريعة والسلوك يقتضي إكمال مهمة الانضابط في وصف 


حوادث التاريخ ومتناقضاته 56 


موقع الإمام علي رَمََرَدَِيْهُ في تعميد أركان الخلافة الراشدة 1" 
شروط انتقال الأمانة الشرعية سلامة الوعاء التاريخى للنقل 1 


تحديد الخلفاء الأربعة تعليل قاصر عن قراءة المراحل المنصوص عليها 77 
العلل التى شابت الفقه التاريخى لقراءة المراحل 7 


ضرورة إحياء سنن النبوة لإعادة قراءة التاريخ الشرع 7 
قبول الإمام علي للبيعة في مرحلة الخلافة دلالة سلامة المراحل السابقة 51 
فائدة التاريخ بالهمز والتاريخ بغيره 53 
الخلافة ثلاثون عاما 3 
دلالات متعددة تؤكد صحة مرحلة الخلافة الراشدة 54 
استحالة رفع راية العدل والسلام في أمة تعيش الصراع العقدي والطائفي 50 
دور الإمام علي في تثبيت الخلافة الراشدة 36 
الخلافة الراشدة مستمرة فى أحد معانيها الشرعية 30 
موقع الإمام الحسن من الربط بين الخلافة الراشدة ومواقف الخلفاء العدول عبر 
التاريخ 535 
العلة التي طرأت في قرار الحكم ألزمت الإمام الحسن الفصل بين خلافة الحكم 
وخلافة النبوة 515 
مواقف الإمام علي رَََِِعبةِ حصناً حصيناً للإسلام كله / 
بسط الإمام علي يده للمبايعة الصديق حسم للاعتراض على قرار السقيفة /51 
مدلول عجزت النساء أن تلدن مثل ابن طالب /ا> 
مواقف الإمام علي في مرحلة عثمان رَوَوَلَِْه 1 
بدء مرحلة الاختراق الدجالي موقع القرار السياسي في الإسلام 7 
القراءة لنصوص مقتل عثمان كانت سبباً فى الاختلاف حول مصير قتلته ٠٠‏ 
مواقف ومقولات الخلفاء العدول عفد مقتل عكمان طاقن 7 
أسباب قبول الإمام علي للبيعة بعد عثمان رَوَوَدْعَبَه 0 
المدرسة السبأئية ودورها في الفتنة ”> 


اختلاف الصحابة حول مصير قتلة عثمان رَوَوَِقَْةُ وأثره على وحدة الصف ٠5‏ 
مواقف بعض الصحابة قائمة على قراءة علامات الساعة 7 


ثناء الإمام علي رَصِوَََْنهُ على أصحاب المواقف 7 


مواقف الخارجين على قرار الخلافة من أصحاب الرسول ى ”> 
موقف الخارجين من الصحابة فى الأخذ بثأر عثمان لعن و 
تفاقم الأمور بين أطراف العدالة واختراق أهل الخيانة 743 
عائشة في موقفها تدعوا إلى الإصلاح ”7 
ماء الحوأب وعلاقته بفقه التحولات 74 
الأطراف المستفيدة من اختلاف العدول 2724 
الأحاديث الاستباقية وأهميتها في قراءة التاريخ 6 
موقف الإمام علي من فتنة الحرب وموقعة الجمل م 
موقف معاوية من البيعة للإمام علي رَعََلرِعَبْه 0 
معركة صفين مدلولات النصوص ١م‏ 
آثار ونتائج معركة صفين وانعكاساتها قراءة نصية تحليلية 1 
آثار ونتائج معركة صفين وانعكاساتها قراءة نصية تحليلية 1 
تحليل النص النبوي عن معركة صفين م 
الإفراط والتفريط لا علاقة لهما بالنصوص النبوية م 
أهمية النصوص النبوية والأبوية م 
سلام الإمام علي على قتلى صفين 1 
سنن المواقف مدرسة الأخلاق الفاصلة في مراحل الفتن المضلة 1م 
قصة التحكيم وآثارها /ا/ 
قصة التحكيم وآثارها /ا/ 
ظهور الخوارج وموقف الإمام علي رَمَوَِعبْهُ منهم . /ا/ 
معالجة أمر الخوارج ومناظرتهم 84 
الإمام علي رَوَِرَنَُِْ يقاتل المارقين اعتمادا على النص 14 
آداب المعركة من واقع الخليفة الراشد 4 
الفرق بين معركة صفين والجمل ومعركة النهروان 4 
بداية النهاية 4١‏ 
بداية النهاية للإمام علي رَصَوَرْعَيه 4١‏ 
مخاطبة الإمام علي لأصحابه تحمل صفة المعاتبة 04١‏ 


الإمام علي رَصَوَْكيْهُ يضع الخطوط العريضة لمواقف إبنه الحسن من بعده 4 


الإمام علي يتمنى النقلة عن الحياة 
وصية الإمام لأتباعه وأهل بيته 
الإمام علي يِه وعلمه بفقه التحولات 
الإمام علي تَعََلنتهُ في محراب العبودية الخالصة 
الإمام علي رَعَََنَِْهُ والاعتبار بالآخرة 
مقتل الإمام علي ثمرة مؤامرات الخوارج 
وصية الإمام علي لأبنائه 
مقتل الإمام علي بن أبي طالب تَيَوَيَقة 
وصية الإمام علي عند الوفاة 
مدة خلافة الإمام علي رَصَوَرْعَيه 
اختلاف الرواة حول مدفنه 
مرثية أبو الأسود الدؤلي 
مرثية بكر بن حماد التاهرتي 
استثمار المارقين والفاسقين والناكثين لمحبة الإمام علي رَوَوَِعنَه 
الخاتمة 
منظومة الرضى 
تسلسلٌ إسناد الرّضى.. عهِدٌ الخلافة 
0 0 
ا 0 
سلَامة منهَج التمَط الأَوْسَطٍ مَنْ الإفْرَاطٍ وات 
أن رُ نّقض الْعَهْدِ وَمَوَاقِففٌ النَّمَطٍ الْأَوْسَطِ 
ضرورة إعادة قراءة ثمرات أركان الدين مجتمعة 
ست مَدْوّسَة حَضْرَموْتَ ااه 00 ا 
هِجْرَةٌ اْمُهَاجرِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى مِنْ الِْرَاقٍ إلى حضرموت 
وإسناد المدرسة وارتباطها بالنمط اللأوسط 


- 


- م )از الكقة 1 و 


منظومة الغدير 
باعث هذا النظم 
منهج السلف الصالح من سادات آل البيت بحضرموت 
مايترتب على الغلو فى شان القراز 
جذور الفتنة وأصول السنة 
نقل معركة الواقع إلى صراع التاريخ سياسة أنوية 
ذكريات الغدير وأمثاله 
الخاتمة والدعاء 


